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  مقدمة
بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام 

وعلى كل . علي سیدنا محمد وعلى آله عدد كمال االله وكما یلیق بكماله
 -إلى سیدنا عیسى - علیه السلام –من سبقه من النبیین؛ من سیدنا آدم 
  صم أما بعد،،،. علیه وعیهم أفضل صلاة وأزكى سلام 

، "تاریخ مصر الحدیث "هذا الكتاب عن لأبنائنا یسرنا أن نقدم 
تأتي أهمیة دراسة تاریخنا القومي في تعریف أبنائنا بالحقائق حیث 

وبالشخصیات التاریخیة المهمة وما قامت به من أجل مصرنا التاریخیة 
قبل الحدیث .وما یجب علینا تجاه مصر وتاریخها وشخصیاتها  .الغالیة

من  )الفصل الأول(جاء لذلك عن تاریخنا الوطني والقومي لمصرنا الغالیة 
والذي تحدثنا فیه عن )  العثماني الحكم تحتمصر ( بعنوان  تلك الدراسة

ملامح الوجود العثماني في مصر، مع مناقشة هل هذا الوجود كان فتحاً 
؟، ثم نقوم بدراسة أوضاع مصر سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً  . أم احتلالاً

وهل كان هذا الوضع امتداداً للتواجد المملوكي، أم كان فعلاً بدایة لتاریخنا 
  الحدیث؟
بعنوان ) الثانيالفصل (یأتي  "الحملة الفرنسیةحكم  مصر تحت"

وجاء الحدیث عن قیام الثورة في فرنسا وحاول قادة الثورة ابعاد نابلیون 
عن فرنسا لذلك فكروا في ارساله بحمله إلى مصر لقطع طریق انجلترا 

ذكرنا أولاً أسباب قیام تلك الحملة الفرنسیة؟ ولماذا تم . لوصولها إلى الهند
د مصر وجهة لتك الحملة؟ وماذا فعل نابلیون مع المصریین لكي تحدی
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یتقبلوا فكرة الآخر ؟ ثم تحدثتنا عن مقاومة المصریین لتلك الحملة حیث 
  .ثورتي القاهرة الأولى والثانیة

) الثالثالفصل (یأتي بعد ذلك  "محمد علىمصر تحت حكم "
الحملة  والموسوم بــ حیث ظهور شخصیة محمد على بجندي قادم مع

ثم یبقي فیها ویتقرب إلى . العثمانیة لاخراج الفرنسیین من مصر
حتى أنهم نادوا به حاكما ووالیاً علیهم وأرسلوا إلى السلطان . مشایخها

ثم تحدثنا بعد ذلك إلى المخاطر الداخلیة والخارجیة التي . العثماني بذلك
مة واجهها محمد على في مصر، حیث؛ تخلصه من الممالیك والزعا

وحملة فریزر، ثم موقفه من الدولة العثمانیة ) عمر مكرم( الشعبیة
مصر (وهو بعنوان  الرابعفي الفصل . والحركة الوهابیة وانجلترا وفرنسا

مصر "بالحدیث عن . وأحداثها ونتائجها اأسبابهعن  )الثورة العرابیةو 
ثم نختم دراستنا بأهم . ) الخامسالفصل ( جاء  "م١٩١٩ثورة عام و 

لنختم بالفصل ) محافظة قنا ( الشخصیات التاریخیة في محافظتنا الموقرة 
   .دراسة تاریخ مصرنا الغالیة العاشر

وأخیراً تأتي قائمة بأهم المصادر والمراجع التي یمكن للباحث في تاریخ 
رة تلك الفترة الإطلاع علیها؛ ویأتي على رأسها العدید من الوثائق المنشو 

  .وغیر المنشورة
  

  .وصل اللھم على سیدنا محمد وآلھ وصحب وسلم
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  الفهرس                      
  .......................................................مقدمة

  .....................................................الفهرس
  ...................مصر تحت الحكم العثماني: الأولالفصل 
  .............مصر تحت حكم الحملة الفرنسیة: الثانيالفصل 
  ...................علي مصر تحت حكم محمد: الثالثالفصل 
  .......................مصر والثورة العرابیة: الرابعالفصل 
  ...............................قناة السویس: الخامسالفصل 
  ..................م١٩١٩مصر وثورة عام : الخامسالفصل 

  شخصیات من محافظتي: الفصل السادس
  ....................................قائمة المصادر والمراجع
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  الأولالفصل 
  " العثماني لمصر الاحتلال" 

كانت مصر والشام والحجاز تحت حكم سلاطین 
الممـــالیك منــذانتهاءالدولة الایوبیة ، ووقوف الممالیك ضد 
الخطر الصلیبىفى الشاموالخطر المغولى الذى دمر بغداد 

هــ ولكـــن وحـــدة الشــــام ومصر ٦٥٦ –م ١٢٥٨عام 
هــ ٦٥٨ –م ١٢٦٠مغول عام تحت حكم الممالیك  ، استمرت بعد هذیمة ال

  .فى عین جالوت حتى الزحف العثمانى ، واحتلال بـــــلاد الشـــام ومصر
   العثمانیینأصل 

ـــف الأول مــــن القرن  دخل الأتراك العثمانیین فى آسیا الصغرى فـــى النصـ
الثالث عشر المیـلادى كقبیلة من القبائل التركیة تــــــنزح مــــنمناطق 
ـــــاءترحالها أسدت  الإستبسفى آسیـا متجهة غربآ نحو الأناضول وفـــــي أثن
خدمة لعلاء الدین الأول سلطان دولة الروم السلاجقةالتى كانت تحارب فرقة 

، كما فى الأناضول مغولیة ، فمنحها علاء الدیـــن الأول منطقـــة تابعة له
أي محافظ الحدود ، " وج بكى أ" بلقب "أرطغـــول " ظفر رئیس القبیلة واسمه 

ـــلطانعلاء الدین الأول ممتلكات الدولة البیزنطیة فى  وأخذ یهاجم بأسم الســـ
وفـــي " اسكى شهر " الأنــاضول ، وضــمإلى المنطقة التى یحكمها مدینه 

م توفیأرطغول وخلفه فى حكم الإمارة ابنه عثمان التى سمیت ١٢٨٨عـــام 
وسرعان ما نمت هذه الإمارة حتـــى أصبحــت . بأسمهالدولةالعثمانیة 

امبراطوریة مترامیة الأطراف امتدت أقالیمها فــي آسـیا وأوروبــاوافریقیا وغدت 
  .من أكبر الدول الإسلامیة التى شهدها التاریخ
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  خصائص الدولة العثمانیة
أما كونها .والدیني  اتسمت الدولة العثمانیة بالطابع الإقطاعي والعسكري

. لة عسكریة فلأن الشعب العثماني كان مدربــــا للحربمطواعا للسلاطین دو 
ـــى أنــها واجبــه الأول،واستأثر الجیش  بالمكانة الأولى . نظرا إلى الحرب عل

من عنایة السلاطین، وكان للجیـش وظیفتین الحرب والاشتراك فىالحكم 
أما من  .ربفهى تعتمد على الجیش وقت السلم كما هو عدتها زمن الح.

نظام الإقطاع : حیث كونها دولة إقطاعیة ، فقد تمثل هذا الطابع فـــىنظامین 
العسكرى من ناحیة ، ونظام الالـــــتزام مـــنناحیة أخرى ، وطبقا للنظام 

یمنحون أرضا زراعیة مساحتها صغیرة  الإقطاعىالعسكرى كان رجال الجیــش
، ) تیمار ( ن إقطاع صغیر یسمى وهى عبارة ع.لزراعتها والاستقرار فیها 

وعلى الفلاح الذیكان یملك هذه الأراضي أن یستمر فى زراعتها بصفته أحـد 
رعایــاالسلطان وأما من حیث أنها دولة دینیة فذلك نظرا لأنـــه كــان 
للبیئـــةالإسلامیة وضع معترف به فىالدولة ، وكان السلاطین مرضییـــنعلى 

م ، كما تركت الدولة مشایخ الطــــرق الصوفیة تدعیم سلطة شیخ الأسلا
  .یمارسون سلطات واسعة على المریدین والأتباع 

  ) اللاندسكیب السیاسي(  
  :النزاع بین العثمانیین والممالیك 

لقد توفرت أسباب النزاع بین الدولة العثمانیــة وبین دولـة الممالیك التى كانت 
ــمتحكم مصر والشام لها ســــیادة  ، وكان أول أسباب النزاع الحجاز علـــى إقلیـ

الدولتین فى طرسوس فى المنطقة الواقعة  الخلاف على تخطیط الحدود بیــن
الشرقى لآسیا الصغرى وبین شمالي الشام فقد تناثرت  بین الطــرف الجنوبى
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 لدولــة العثمانیةالمنطقة إمارات وقبائل تأرجحت فى ولائها بین ا فى هــذه
، الدولتین ـراب فـى العلاقـات بیـن، وكان هذا مبعث اضطــة الممالیكودول

لأمر أن یحسم مسألة  ل أولاومصدر نزاع مستمر وأراد الســلطان ســلیم الأو 
وهناك سبب ثان هــو أن . منطقتـــهاومكانها ، بالسیطرة تمامــا علــىالحدود

ـــانصوه ة الممالیك إداة إلیه سلطان دول) ١٥١٦– ١٥٠١(الغـورى الســلطان ق
بعض الأمــراءالعثمانیین الفارین من وجه السلطان سلیم وأراد أن یتخذ 

ــم  وكـــان. من المتاعب فى وجه السلطان سلیم لدیه آواه لإثارة مزید وجودهــ
الغورى  السبب الثالث والأهم هو السیاسة الصبیانیة التى اتبعــها الســــلطان

، إسماعیل الصغرى وبیــن الشــــاه بین السلطان ســـلیمأثناء الحرب التى قامت 
ن یفید هذا الموقف فقد وقـف الغـورى موقفـــا غــیر ودى من العثمانیین دون أ

، وهو لم العثمانیین والصفویین بالحیدة بین ، فهو لم یلـتزمسماعیلاالشاه 
اعته لو اتخـــذ ، فكان فى استطمن السلطان سلیم صریحاً  عدائیـــاً  یتخذ موقفــا

العدائي أن یقدم المساعدة للصفویین وقت توغل الجیـــش العثمــانىفى  الموقــف
الجیش قوتین الجیش الصفوي من الأمام، و اتجاه فارس وأن یحصره بین 

، وكان لخطر الإبادة ، مما یعرض الجیـــش العثمــــانىلفالمملوكى من الخ
لیـــهخط الرجعة إلى بلاده وكان في استطاعة الجیش المملوكى أن یقطع ع

، وتكون أراضى الدولة العثمانیة تقدم علیهفى استطاعته أكثر من ذلك ان ی
، وعن الإغارة على لجیش یعجز عــــنالدفاع عن بلادهالنتیجة أن هذا ا

السلطان  واكتفى ،من هذه الخطط العسكریة دث شــــيء، ولكن لم یحارسف
ـــة حـــاكم إمـــارة در الآوامر إلى الأمیر علاوأص ،الغورى بتأیید شــــكلى ء الدولـ

ـــة "دلفــادر"  المشمولة بحمایة دولة الممالیك منع تقدیم المؤن والاغذیة اللازمــ
الجیش  ، فأعاق هذا المنع تقـــدمفارس فى أثناء توغله فى للجیش العثمانى
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، وعزم صرفالت ضیق السلطان سلیم على هذا العثمانى بعض الوقت واشتد
، وفى طریق عودته إلى بلاده أمـــر السلطان سلیم بقتل الأمیر على الانتقام

، "ابلستین"ضیه بما فى ذلك عاصمته علاء الدین، واستولى على جمیع أرا
، وأصبحت دولة على مقربة من الأطراف المملوكیة وبات العثمانیون

الغورى بالخطر ، وأحس السلطان الممالیك معرضة لهجوم العثمانیین
 ساحقة بالجیش واندلعت الحرببین الدولتین واستطاع العثمانیون إنزال هزیمة

، وقتل ١٥١٦شمال حلب فى أغسطس " قمرج داب"فى موقعة  المملوكى
  .السلطان الغورى 

  غزو مصر والشام
ولما رأى السلطان سلیم عمق الهزیمة التى أنزلها بالممالیك وسع نطاق 

عا المدن الكبرى فى الشام وحلب  وحماه وحمص الحرب وتساقطت تبا
ودمشق التى أقام بها قرابة شهرین تسابق خلالها الأمراء والأعیان إلى 
السلطان یعلنون ولائهم للحكم الجدید ،وتشجع السلطان سلیم على غزو 

اء ، وكان الأمر ، وواصل زحفه جنوبا حتى بلغ مصرمصر بعد غزو الشام
، وفى موقعة سلطانا للدولة المملوكیة" ن باىطوما"فى مصر قد اختاروا 

 ٢٣فى  والمملوكى ضواحى القاهرة التحم الجیشان العثمانى فى الریدانیة
، وقد تمكن الأخیر ك فیها السلطان سلیم وطومان باىواشتر  ١٥١٧ینایر 

وكانت ، الأعظم معتقدا أنه السلطان سلیم من ذبح سنان باشا الصدر
ینایر ٢٣قاهرة یوم الجمعة ، ودخل العثمانیون الفادحةالخسائر من الجانبین 

أبریل  ١٣فى ، وقبضوا على السلطان طومان باى وتم شنقهم ١٥١٧
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وطویت دولة الممالیك ،ودخلت مصر والشام فى  عند باب زویلة ١٥١٧
  .نطاق الممتلكات العثمانیة 

  نظام الحكم العثمانى 
صبحت واحدة التركى عظمتها الماضیة إذ أ بالدخولفقدت مصر 

ما یمكن  ، وصارت مزرعة ینتظر منها صاحبها أقصىمنالولایات العثمانیة
، غیر أنه كان یولى إدارتها فئة من الناس قلیلة من الدخل بمختلف أنواعه

ن أما الشعبالمصرى فقد بقي كما كا. والأمانة فى معظم الاحیان الكفایة
، ل ویزرع ویدفع ویعیش، على نحو مایعم: بالفاتحین دائما قلیل الاكتراث
ثم  ١٥١٧ بقى السلطان سلیم فى مصر حتى سبتمبر.فى هدوء وسكون 

، وكان علیه قبل أن یغادر البلاد أن یفكر فى غادرها الى مقر السلطنة
، أذ انه كان قد عقد العزمعلى حكومة یضمن به قادمیة مصر لتركیانظام لل

، ولكن بعد مصر عن عاصمة صرىالهادىء العاملستقل الشعب المان ی
، اتباعه الذین قد یولیهم حكومتها الدولة العثمانیة وقلة ثقة السلطان فى

، ودیوان مكون من ا فكر فى تقسیم السلطةبین الوالىوكان من نتیجة هذ
كلتا السلطتین  ، وكانتلتركیة التىراى ان یتركها فى مصرضباط الحمایة ا
یعتبر من الوجهة النظریة الحاكم ) الباشا(وكان الوالى. ىتعتمد على الاخر 

، یعینه السلطان فى المدة لم تكن البلاد حید وصاحبالسلطة العلیا فىالو 
، ولكن أوامره لجزیهتتجاوز فى المتوسط ثلاثة سنوات ، ویشرف على جمع ا

وان الذین كان لهم الحق فى كانت تحتاج قبل تنفیذها لموافقة اعضاء الدی
، كما كان لهم الحق فى عزل الوالى اذا اشتبهوفى انه یفكر فى ضهمرف

  .خیانة السلطان 
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ن كانت للدیوان حق وقد تركت السلطة التنفیذیة فىایدى امراء الممالیك الذی
ومسؤلین مام الوالى عن القیام وبالواجبات التى  ، ولكنهم كانتعینهم وعزلهم

القانونى الذى عدل نظام  وقد خلف السلطان ابنهسلیمان.فرضت علیهم 
، وضمإلیه فرقة من حول الحامیة إلى شبه جیش احتیاطى، بان حكومتها

، انین أحدهما یسمى الدیوان الكبیرالممالیك ، كذلك استبدل بالدیوان دیو 
لنظر فى ، ومهمته افرق الحامیة وبعض كبار الموظفین ویؤلف من رؤساء

لدیوان الصغیر وینعقد یومیا فى ، والثانى یسمى االأمور الرئیسیة للحكومة
، ویتألف من رؤساء الفرق الباشا وینظر فى الأمور العادیةالقلعة مقر 

ونائب الوالى ، وكان یحضر جلسات الدیوانین من وراء ستار ، كما كان 
  .العرف المتبع 

  التقسیمات الإداریة 
منها  )مدیریة(الاإداریة إلى ستة عشر إقلیما كانت مصر مقسمة من الواجهة

والغربیة والمنوفیة والمنصورة  تسعة فى الوجه البحرى هي الجیزة ورشید
فى الوجه القبلى وهى أطفیح  ، والباقىاط والشرقیة والقلیوبیة والبحیرةودمی

وكانت الأقالیم الكبیرة . فیوم والمنیا وأسیوط  وجرجا وقناوبنى سویف وال
مدیر یسمى  یحكم كلا منها )شرقیة والمنوفیة والبحیرة وجرجاالغربیة وال(
أما باقي الأقالیم كان  )الكاشف(یساعده وكلاء یسمى كل منهم ) السنجق(

یحكم كل واحد منها كاشف وكان السناجقوالكاشف من أمراء الممالیك 
  .ویعینهم الباشا بموافقة الدیوان 

وكانت أهم واجبات السناجق والكشاف تتعلق بشئون الزراعة وجبایة 
فكان علیهم ان یتعهدوا جسورالنیل، ویعملوا على . تباب الأمنالضرائب واست
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، ، علىأن یسخروا فى ذلك الفلاحین تقویتها قبیل الفیضان وحراستها أثنائه
، كما كان علیهم أن یشرفوا على د لهذا الغرضالذین یجمعهم مشایخ البلا

، ت المفروضة على الأراضى الزراعیةجمع الضرائب فى اقلیمهم طبقا للفئا
وعلیهم أخیرا . اعها فى خزانة الدولة فى القاهرةوأن یساعدوا على إید

المحافظة على الأمن وعلى الأخص حمایة القرى ضد هجمات البدو الذین 
یتعلق بإدارة  هذا فیما. كثیرا ما كانوا یسطون علیها ویسلبون أهلها ما عندهم

 .وهو نائب الوالىن رجالها الكخیا أما الإدارة المركزیة فكان م. الأقالیم
 والدفتردار ومهمته ضبط الإیرادات والمصروفات وحفظ سجلات الأراضى

وأمیر الحج وهو  .فته إدارة الضرائب وضبط حساباتهاوالرزنامجى ووظی
 .دایا التى ترسل سنویا إلى الحجازویوزع الصدقات واله یرافق الحجاج

وهو مدیر  مین العنابر، وایحمل الجزیة سنویا إلى الأستانة والخازندار الذى
صیل التى تؤخذ من الاهالى مخازن الحكومة التى تخزن فیها المحا

وقاضى القضاه وهو المشرف على الأنظمة القضائیة وكان فى . كضرائب
یتم  الغالب تركیا یعینه السلطان لمدة سنة أو سنتین ویعاونه قضاه آخرون

  .تعیینهم لمن یدفع أكثر
  تطور نظام الحكم 

فیما بینها مما  الوالى وأهل الدیوان والممالیك تتنازع ،هیئات الثلاثكانت ال
أدى إلى إضعاف الحكومة ، وهذا هو ما قصده السلطان سلیم الذى كان 
غرضه الأول من هذا النظام هو ضمان تبعیة مصر لتركیا والحصول على 
الجزیة بغض النظر فى مصلحة البلد وسعادة أهلها من الوجهتین 

ومع مضى الزمن قویت سلطة الممالیك على  الاقتصادیة والاجتماعیة،
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وقد كان . حساب ضعف هاتین الهیئتین الأخریین فسیطروا على البلاد
الوالى یقضى مدة قصیرة لا تسمح له بأن یختط سیاسیة اصلاحیته فصار 

أقصى ما یمكن جمعه من الاموال للسلطان والسلطات  همه أن یجمع
یا ولنفسه كذلك اضعف الولاه نزاعهم الدائم مع الدیوان الحاكمىفى ترك

م نتیجة لنزاعه الدائم أما الدیوان فقد بدأ یضعف على ممر الایا. والممالیك 
ن ، واندماج أعضائه بالمصاهرة مع الممالیك حتى صار الدیوامع الوالى

، كما أفقدت قلة اشتباك الحامیة فى أخیرا مكونا من زعماء الممالیك
كذا أضعفت هیئتان من ه. اتهم الحربیةب ضباطها كثیرا من صفالحرو 

لیك قد طغت المكونة من امراء المما ،، بینما الهیئة الأخیرةهیئات الحكم
مة العلیا فى البلاد ، فأصبح الممالیك أصحاب الكلطغیانا كبیرا علیهما

ولم یكنلأمراء الممالیك نظام متبع للرئاسة فكانت الغلبة . وزادت قوتهم
 ،یصل إلى مركزه بالقوة "شیخ البلد"ئیس الممالیك المسمى للأقوي، وكان ر 

یم حكام الأقالیم واعضاء واصبحت سلطته لا تدانیها سلطة اذ كان زع
وكان هم الممالیك جمع المال لا من المصریینفحسب بل من . الدیوان

تسبها حتى شبهها احد العلماء بالسلطة التى یك،الممالیك الاقل قوة وسلطانا 
ولهذا ترى ان هؤلاء الممالیك لم یراعوا ، ح من اهلى البلاد المفتوحةالفات

فقد خلطوا بین انواع . السلیم فى الشئون المالیة العامةقواعد الحكم 
فالغنیمة والفئ مختلفان وان كانا . المختلفة حتى بین الغنیمة والفئ الضرائب

ل التى تستولى علیها جیوش وهو المقدار من الاموا: یؤدیان الى معنى واحد
والغنیمة هى ما اغلب علیه المسلمین حتى . الدولة فى حروبها

وبینما كان المسلمون یخمسون ، والفئ هو ما صولحوا علیه ،یاخذوهعنوة
اخماس ویرسل الخمس الغنائم والفئ فیحصل الذین حضروا المعركة اربعة 
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انواع الضرائب  اخذت الممالیك فى وضع یدها على كل، الى بیت المال
  . باختلاف أصولها ومواردها 

  على بك الكبیر 
لم یكتف الممالیك بما فى ایدیهم من السلطة بل عملوا على التحریر نهائیا 

الى صار شیخا " یرعلى بك الكب" من السیادة العثمانیة فى عهد زعیمهم 
ثم انتهز فرصة ضعف تركیا فأعلن استقلال مصر عام ، ١٧٦٣للبلد سنة 

 وامتنع عن فع الجزیة التى كانت الصلة الباقیة بین، د الوالىوطر  ١٧٦٩
واراد توسیع حدود بلاده ففتح الحجاز ، وضرب النقود باسمه، مصر وتركیا 

فلما ،رسل جیشا بقیادة محمد بك ابى الدهب زوج ابنته لفتح الشام أو  والیمن
فعاد ، خة البلدبمشی ووعدته، فتحها حرضته تركیا على خیانة قائده وسیده 

الى مصر وحارب على بك الكبیر وهزمه ومات على بك متاثرا بجراحه 
وعین السلطان ابا الدهب شیخا للبلد . م ١٧٧٣مایو  ٨ناء القتال فى ات

فعادت البلاد الى الفوض وبعد موت ابا ، وارسل والیا عثمانیا الى مصر
، اهیم بك شیخا للبلدابر  ؛الدهب استتب الامر من  بعده لاثنین من المماللیك

. التركى وقد تلاشى بجانب نفوذهما نفوذ الوالى، بك قائدا للجند ومراد
فى الحكم حتى مجئ الحملة الفرنسیة الى مصر  واستمر هذا النظام الثنائى

ومما یدل على هذا النفوذ ان بریطانیا عقدت اتفاقا تجاریا . م١٧٩٨سنة 
اح للسفن الانجلیزیة م مع ابو الدهب مضمونه السم١٧٧٩فى سنة 

بالمرسى فى میناء السویس وتفریغ البضائع بها نظیر رسوم جمركیة وكذلك 
بعض امتیازات تجاریة من  ١٧٨٥حاول الفرنسیون ان ینالوا فى سنة 

بان ترسوا  ١٧٨٥وفعلا عقدو اتفاقیة مع بعضهم فى سنة ، الممالیك 
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ة تماما على ان مراكبهم فى السویس وان تعامل معاملة المراكب المصری
من ثمن البضائع وان تضمن مصر عدم % ٣تتقاضى مصر رسوما بواقع

  .تعدى العرب علیها
  جتماعیة الحالة الا

كان عدد السكان یبلغ نحو ثلاثة ملایین ینقسمون إلى طبقات تختلف طرق 
  .معیشتها اختلافا بینا ویمكن تقیسیمهم الى العثمانیین والممالیك والمصریین 

  :العثمانیون اولا  -١
كان من العثمانیین الوالى وأعضاء الدیوان وبعض كبارالموظفین، وكان هم 
الوالى ینحصر فى جمع ما یمكن جمعه منالاموال فى المدة القصیرة 

وقد كان بقاءالوالىفى منصبه یتوقف على رضاء السلطان ، التىیبقاهافىالحكم 
لهدایا، وهذا كله كان فكان علیه إذن أن یغمرهم با. وكبار رجال حكومته 

ومن الولاه من كان . على حساب مالیة البلاد العامة ومالیة أهلها الخاصة
یتغالى فى استنزاف أموال الارامل والیتامى، ویرهق الفلاحین والصناع 

فقد . الوالى كثیر العنایة بمظاهر الحكم وكان .والتجار بالضرائب المختلفة
له الدافع ویسیر ممتطیا جواده فى وصل الى القاهرة بعد تعیینه تضرب 

أما .موكب یحیط بع عدد كبیر من الفرسان والمشاه وزعماء الممالیك
اعضاء الدیوان فبعد ان فقدوا ثقتهم الحربیة لقلة اشتغال الحمایة بالحروب 
اخذوا یستهزئون بالممالیك واختلطوا بهم بالمصاهرة، وعاشوا عیشة الترف 

  .یقتنون الاراضى ویعیشون على دخلهاوابتدأوا ، والكسل والخمول 
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  :الممالیك : ثانیا  -٢
كان عدد الممالیك لا یزید على عشرة الاف عاشوا عیشة البذخ والترف 
یسكنون القصور الفخمة ویلبسون الحریر والجوخویقتنون الجوارى والغلمان 

حتى إذا كبر ، لیدربوهم على الحرب والفروسیةویعلموهم مبادئ القآن 
ره سیده ورقاهإلى رتبة بك وجعله من أتباعه وانصاره ویدین له المملوك حر 

وینحاز الى جانبه فیما یقوم بینه وبین غیره من زعماء ، بالولاء طولحیاته 
المماللیك من المشاحنات والمنازعات التى كانت من المظاهر السائدة فى 

الحكم  وكان الدافع الیها ارغبةفى السیادة والوصول الى سلطة، هذا العصر 
الت اصبحت حین ضعفت تركیا فى ایدى اقوى الممالیك واكثرهم انصارا 
وقد بسط امراء الممالیك ایدیهم على معظم الأراضي،ففى بعض الاحیان 

وهم مع ذلك قد أهملوا . كانت مئات القرى تستغل لحساب امیر واحد
الزراعة فساءت حالتها فقلت المحصولات، وارتفعت الاسعار، وكانت 

وكان لابد  .اعات تجتاح كثیرین من افراد الشعب فتقتل الأیدي العاملةالمج
، فأرهقوا الزراع والصناع بالضرائب ، للمالیك من الحصول على الاموال 

، كذلك فرضوا الضرائب الباهظة على البضائع المارة عن طریق مصر 
مراء ومع هذا كله فقد كان ا. وكذلك على التجار المقیمین بالدیار المصریة 

الممالیك اكثر الحكام اتصالا بافراد الشعب مما جعل الأهالي یشعرون 
  .نحوهم بحب المسود لسادته

  : المصریون : ثالثا  -٣
، كان المصریون هم الطبقة المنتجة فى الزراعة والصناعة والتجارة الاهلیة 

ومع انهم اغلبیة السكان فقد كان كل ما یحصلون علیه نتیجة لعملهم هو 
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ویرجع سوء حالة المصریین الى . من الماكل والملبس والمسكن  الضرورى
وقلةانتاجها نظیر الإهمال فى الاعمال العامة الزراعیة ، قلة ثروة البلاد 

نتیجة لضعف الحكومة وانشغال الحكام بمصالحهم ، والصناعیة والتجاریة 
انت كما ان ثروة البلد على قلتها ك، الذاتیة فى مصالح الشعب فى مجموعه 

توزع توزیعا غیر عادل إذ كان الممالیك والعثمانیون یستعملونعلى النسبة 
والنتیجة ، العظمى من داخل اللاد مع قلة عددهمبالنسبة لعدد المصریین 

  . المعیشة  العامة لهذا هى انحطاط مستوى
  الظواهر الاقتصادیة ونتائجها

ویسكنون فىاكواخ كان الفلاحون والعمال یلبسون اردیة من القماش الرخیص 
ولم تكن معیشة الكفاف میسورة إذا كانت المجاعات والاوبئة تنتشر بین ، 

ذ لم آن وآخر فتحصر الآلاف من السكان ولم یكن من الممكن مقاومتها إ
وانما كان الناس متروكین لمدعى الطب من  ،یكن فى البلاد طب ولا اطباء
یا بحكم فلم یكن فى البلد وكان الجهل متفش .المنجمین والحلاقین وغیرهم 

فتخربت ، معاهد للتعلیم اذ اهملت واستولى على دخل او قافها الحكام 
وكان من الممكن ان تفقد مصر كل صلة عملیة ، مبانیها وتشرد معلموها 

وقد كان .بین حاضرها وماضیها لولا بقاء الازهرالذى قاوم كل عوامل الفناء 
یعتبرون ان حالالمصرىهى حالة طبیعیة ، الحكام من العثمانیین والممالیك 
وقد ادى ارهاق المصریین وعد العنایة ، وانه مسخر للعمل من اجلهم 

عدم مقدرتهم على دفع  – ١:منها . بشئونهم الى نتائج سیئة عدیدة
الضرائب وادى ذلك الى تحملهم صفوف الاذى والذل التى كان الحكام 

إذ فترت همتهم على ، اللانتاج  قلة مقدرتهم على – ٢.   یستعملونها معهم
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كما ان انخفاض مستوى المعیشة ادى الى تفشى الضعف ، العمل 
والمرضوانحطاط  قوى العمال الجسمانیة التى لها نصیب كبیر فى القدرة 

فقد ، تفشى الامراض الاجتماعیة بینهم  – ٣.   على العمل المنتج المجدى
عة الادبیة وعدم الشعور اصابهم ضعف الاردادة والافتقار الى الشجا

بالمسئولیة وغیر ذلك من الصفات المرذولة كالجبن والكذب والتخلق والغش 
مما هة نتیجة طبیعیة ، والنفاق مما هو اشد فتكا من الامراض البدنیة 

  .الانتشار فى مجتمع تضیع فیه الحقوق وتنقض ابسط قواعد العدل 
تمتعون بالغنى والترفه، وبالرغم من ذلك فقد كان هناك بعض المصریین ی

بالرغم من ثقافتها واجتهادها فى ،ومن هؤلاؤ التجار والعلماء وطبقة العلماء 
التقرب من الحكام ورجال الادارة خوفا من الظلم الذى كان یحتمل ان یلحقهم 

كان اكبر الاثر فى تلبیة المصریین وقیادتهم الى الحریة ، فیما لو خالفوهم 
  .ول الحملة الفرنسیةفى المدة التى تلت دخ

  الحالة الاقتصادیة 
همال الاعمال  أدى نظام الحكم العثمانى الى ضعف الحكومة المصریة وإ

وتاخر الحالة الاقتصادیة ونعنى بالحالة الاقتصادیة طریقة حیاة العامة 
أي فى أحوالهم المعیشیة من حیث إنتاج الثروة ، الناس فیما یحترفون 

 . لاكها وتوزیعها وتداولها واستم
أدى ضعف الحكومة أیام الأتراك إلى إهمال مشروعات :الزراعة 

الرىوالصرف فتأخرت الزراعة  واستحالت أخصب البقاع إلى ما 
  .یشبهالصحارى الجرداء 
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  :ملكیة الاراضى  – ١
كانت النظرة السائدة فى مصر منذ القدم ان الحاكم هو المالك لجمیع 

فأما ان یقسمها على اتباعه : وجهین یتصرف فیها على احد . الاراضى 
واما ان ، واعوانه ورجال حاشیته نظیر ما یقومون به له من خدمات 

یقسمها بین الزراعیین الذین یستثمرونها نظیردفع الضرائب المفروضة علیها 
كان أتباع الحاكم ورجال حاشیته یقسمون .نقدا كانت او محاصیل زراعیة 

وهؤلاء یقسمونها مرة اخرى ، اتباعهم ما اعطى لهم من الاراضى على 
على آخرین ویستمر التقسیم حتى تقسم الارض نهائیا على الفلاحین الذین 

" . نظام القطاع " وهذا یشبه ما كان یسمى فىاوروبا  . یقومون بزراعتها 
هذا النظام وبذلك أصبح _ حین فتح مصر _ وقد أبقى السلطان سلیم 

استخدمته فى هذا من عقائد هذا العهد الدینیة الممالیك لجمیع الاراضى وقد 
غیر ان السلطان كان یعطى الاراضى للناس لاستثمارها لان . والسیاسیة 

وكان مستثمرو الاراضى یورثون حقهم فى الاستثمار ، یستردها منهم 
  .لورثتهم 

  :ویمكن تلخیص نظام الملكیة الزراعیة فیما یلى 
  .ضرائب كاراضىالوقف هناك بعض الاراضى معفاة من ال – ١
اى الذین ،توزیع الحكومة الاراضى على ملتزمى جمع الضرائب  – ٢

  " .ثمن الالتزام " یتعهدون بتحصیلها وذلك نظیر ما یسمى 
یوزع الملتزمون الاراضى على الفلاحین سیتثمرونها نظیردفع الضرائب  – ٣

ویمكنه ،رائب فالملتزم یعتبر مالكا لحینجمع الض، التى یحصلها الملتزمون 
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بیع هذا الحق او توریثه لورثته والفلاح یعتبر مالكا لحین الانتفاع بالارض 
او توقف ، ویمكنه توریث هذا الحق لورثته غیر انه اذا لم یكن للملتزم ورثه 

وبهذا كان حق ملكیة الارض ، عن جمع الضرائب عادت اراضیه للملتزم 
كما امر ، یم بمسح الاراضى وقد امر السلطان سل. نفسها محفوظا للحاكم

وكانت الضرائب  تحصلها عمال ، وتسجیل اسماء مستثمریها ،بتسجیلها 
غیر انه فى اواخر الحكم التركى ، الحكومة تحت اشراف حاكم الاقلیم 

  .اضطرت الحكومة الى اتباع نظام جدید فى تحصیلها هو نظام الالتزام 
  :اراض الوقف – ٢

وفى كل من نوعى الوقف ، الاراضى الموقوفة رةنظام الوقف نظام متبع لادا
من بین المستحقین ، یعین الناظر الذى یدیر الاراضى_ الخیر والاهلى_ 

وكان النظار عادة یعینون من ، فاذا انقرضوا كان للقاضى ان یعین ناظرا 
وقد كان النظار من العلماء یستغلون الاراضى الموقوفة .بین طائفة العلماء

لها كما لو كانت املاكهم الخاصة وذلك نتیجة لتهاونالحكومة وینتفعون بداخ
والوقف هو ، كانت بعض الاراضى المصریة موقوفة. فى مراقبة الحالة

وقد . تخصیص ربع الارض لغرض معین تبعا لادارة من یمتلك هذا الربع 
یخصص الواقف ربع الارض للصرف على عمل او اعمالل خبرته وهذا ما 

وقد یخصص الربعلافراد عائلة الواقف بشرط ان " . الخیرى الوقف " یسمى 
وهذا ما یسمى ، یصرف عند انقراض المستحقین الى وجه من وجوه الخیر 

ومیزة الوقف ان الوارث لایستطیع التصرف فى الارض " الوقف الاهلى " 
وقد قام الممالیك فى اول عهدهم .وانما له الحق فى الانتفاع بریعها فقط ،

ة المصریة بوقف بعض اراضیهم على المساجد وغیرها من وجود بالحكوم
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كما ان الاتراك انفسهم اقبلوا على وقف بعض ما فى حیازتهم من ، الخیر 
الاراضى یدفعهم فى ذلك اعتقادهم انهم یعملون بذلك عملا صالحا یتقربون 

یة من ویمكننا تفسیر هذا الاتجاه اذا علمنا ما كان للعقیدة الدین، بهالى االله 
غیر انه فى ،تاثیر على افكار الحكام والاهالى من سكان البلاد الاسلامیة 

خلف كثیر من الناس ، اواخر ایام الحكم العثمانى حیث عمت الفوضى 
، فاقبلوا على وقفها ، نتیجة لطمع الحكام ، على اراضیهم من الضیاع 

  خصوصا وان اراضى الوقف كانت معفاة من الضرائب
  :لتزام نظام الا  – ٣

كان یجمع الضرائب عمال الحكومةتحت اشراف ، العثمانيفى بدایة الحكم 
ولكن لما ضعفت تركیا اصبحت ، كام الاقالیم من السناجق والكشافح

فقلت حصیلتها مما الجا الحكومة ، الحكومة عاجزة عن تحصیل الضرائب 
  .الى اتباع نظام الالتزام

اء البلد بتحصیل الضرائب والالتزام هو ان یتعهد من یشاء من عظم
وكان الالتزام یتم إما  "دائرة الالتزام "ة معینة تسمى للحكومة فى منطق

واما بطریقة المزایدة بین راغبى ،بطریقة الاتفاق بین الحكومة والملتزم 
وفى كلتا الحالتین یدفع الملتزم ضرائب سنه ، الحصول على حق الالتزام 

حریة فى تحصیل ما شاء من الضرائب واحدة مقدما ثم یترك له مطلق ال
ولكن أصبح ، وكان الالتزام یعطى فى البدایة لسنة واحدة ،فى دائرة التزامه 

من شیخ " عقد الالتزام " وكان الملتزم یتسلم . فیما بعد یعطى لمدى الحیاة 
له ، وبهذا العقد یصبح الملتزم اشبه بالحاكم المطلق فى دائرة التزامه ، البلد 

وكان الملتزم .وعلى الاهالى طاعته وتادیة ما یطلبه من الضرائب  ،الامر 
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ان یبیع حق التزامه اذا شاء على شرط ان یخطر بیت المال وشیخ البلد 
واذا مات الملتزم ورثه فى الالتزام ورثته او من یوصى لهم بشرط ان یطلبوا 

، ام الادارى النظام المالى العام اساسا للنظ وبهذا اصبح. تجدید عقد الالتزام
یعرف _ كما كان له ان یستولىعلى غلات قسم من اراضى دائرة الالتزام 

. یسخر الفلاحین لزراعتها ولا یدفع عنها ضریبة للحكومة _ بارض الوسیة
وكان الملتزم الى جانب هذا یتصرف فى جبایة ما یشاء من الاهالى بدلا 

ساسى یقدر بخمسة الذى كان یطرح للمزایدة بثمن ا" ثمن الالتزام "من 
" وسیة "اضعاف الضریبة المقدرة على الارض التى ستعطى 

وادارة قرى دائرة ، لتزم الموظف المكلف بتوطید الامنواصبح الم.للملتزم
ویمكننا ان نحدد من . ین من یشاء من الموظفین لمعاونتهوكان یع، الالتزام

  :بین الموظفین 
ویبلغ ، ویراقب اهل القریة ، بالاشراف على الاراضى  ویقوم: شیخ البلد

ویقوم مقامه حین غیابه ، اوامر الملتزم للفلاحین ویعرض طلباتهم علیه 
  " .شیخ المشایخ " واذا عین الملتزم اكثر من شیخ كان اكبرهم سنا یسمى ،

ویختص بحفظ سجل الاراضى الذى تدون فیها مساحتها واسماء :الشاهد 
  .الفلاحین وفئات الضرائب المفروضة  علیها  مسثمریها من

ومهمته جبایة الضرائب طبقا للتوزیع المدونبسجل الشاهد : الصراف 
  .وتسلیمه ما یجنیه من الاموال عینا كانت او نقدا للملتزم 

وهو ،)اى ملكیته( ویلزم بمعرفة حدود القریة وحدود كل تكلیف : الخولى 
وعلیه فوق هذا ان یقوم ،هذا الشان الحكم فیما یقوم من المنازهاتفى 

  .بادارةاراضى الوسیه 
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ویقوم بتنفیذ ما یوقعه الملتزم من العقوبات على الفلاحین الذین : المشد – ٥
یتوقفون عن دفع الضرائب او یحجبون عن اداء ما یطلب منهم من عمل 

وكان الجلد هو العقوبة الشائعة ،فىاراضىالوسیة او یهملون فى هذا العمل 
  . لتى یتعرض لها الفلاحون ا
كما یقوم ، ویعنى بمواشى وقطعان غنم الوسیة ویقوم بتطیبها : الكلاف – ٦

   .بعلاج مواشى الفلاحین التابعین لدائر الالتزام 
یتناولون ، والى جانب هؤلاء كان یوجد خفراء واما ونجار وحداد وحلاق 

كل بقدر ما تسمح به ، مرتبا من القریة ویلزمون بالقیام بما یحتاجه الاهلى
  .مهنته 

  :الصناعة 
ومن اهم عوامل ، قبل الفتح العثمانى كانت الصناعات فى مصر بدوویة 

والذى . منصوعات توزع فى الاسواق المحلیةنجاحها قرب السوق اذ كانت ال
، ساعد على تقدمها خضوعها لنظام الطوائف اذ كان لكل حرفة طائفة 

افرادها ویفصل فى منازعاتهم ویدافع عن  ولكل طائفة شیخ ینظر فى شئون
فكان ، ر وراثیة تنتقل من الاب الى ابنهوكانت الحرف فى مص. مصالحهم 

وقد ادى ، یقة  یلازم الصبى فى دائرة اسرتهالتعلیم الصناعى بهذه الطر 
تدخل الاتراك فى نظام الطوائف الى تحولها من الغرض الذى انشئت من 

الى غرض آخر وهو التحكم فى _ للحرفة وهوالتخصص والرقى _ اجله 
مها الحصول على الصناع وادارتهم طبقا لرغبات الحكومة التى كان ما یه

ویمكننا تلخیص عوامل اضمحلالهذا النظام وانحلاله   .الاموال باى سبیل
  :فیما یأتى 
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بت سلطتها الى قوانینها وضعت الطوائف تحت إشراف الحكومة فتسر  – ١
فاصبح ، عمل شیخ الطائفة ینحصر فى جمع الضرائبواصبح ، الداخلیة

وقد ادى هذا الارهاق الى . ن یرهق مرءوسیه ان اراد بهم ظلمافى امكانه ا
تیجة لعجزهم خروج جماعة من مهرة الصناعمن زمرة المحترفین بحرففتهم ن

وبعد ان كان الشیخ رجلا فنیا یعمل طبقا لتقالید . عن دفع ما یطلب منهم
اشبه بوظف حكومى ینحصر غرضه فى ارضاء الحرفة اصبح 

كما ان التزامه ، لحكم الذین لا یهمهم امر الصناعةموظفىالادارة ورجال ا
وترك الحریة له فى طریقة جمعها زاد فى عبء الضرائب ، یجمع الضرائب 

اصبحت وظیفة شیخ الطائفة مع الایام  – ٢    .على الصناع زیادة كبیرة 
واصبح هم المشایخ تحسین ، فع فیها اكبر ثمنن یشتریها من یدعرضه لا

   .ة فتاخر الصناع  واضمحلت الصناعةاموالهم بدلا من تحسین حال الحرف
اذا ، )اى طائفته ( كان للشیخ فى البدایة سلطة معاقبة افراد الطائفة  – ٣

ولكن حین اصبح عمله اداریا اهملت هذه ، خرجوا عن تقالید الحرفة 
فتهاون الكثیر منهمفى ، اد الحرفة دون مراقبة جدیة فبقى افر ، الناحیة 

  .عملهم وفى معاملاتهم وباحوا باسرار مهنتهم وقلت حماستهم 
اصبح نظام الطوائف اداریا محضا بعد ان كان فنیا مما ادى الىتكوین  – ٤

طوائف لغیر الصناع كالخدم والحمالین والممثلینوالمغنیین والحلاقین 
اصحاب الحرف وكان من نتیجة هذاان فقد نظام والسقایین وغیرهم من 

  .الطوائف ما كان له من التقدیر 
كان انحلال نظام الطوائف عاملا من عوامل ضعف الصناعة 
، وتاخرها ایام الاتراك وفقدانها لما كان لها من المكانة قبل هذا العهد
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وبانحلال هذا العامل مع عوامل اخرى وصلت الصناعة الى درجة یرقى 
اذ ، منالانحطاط الذى كان فاتحته ترحیل امهر الصناع الىالقسطنطینیة لها 

ان السلطان سلیم اخذ معه حین رجوعه الى مقر السلطنة ما یقرب من 
الخمسمائة من اقدر ارباب الحرف للاستعانةبهم فى ترقیة مستوى الصناعة 

وكان لضعف الحكومة اثرهفىتاخر موارد الانتاج التى منها . فى بلاده 
فقد اهمل الولاة العثمانیون امر الحرف المختلفة وفتح الباب ، الصناعة 

، للواردات الصناعیة الاجنبیة التى طغت على المصنوعات المحلیة 
وكان الجیش والاسطول فى عهود .وانتصرت علیها فى میدان المنافسة 

اساسا لكثیر من الصناعات ، العثمانىالدخول ستقلال التى سبقت الا
كالاسلحة والسروجوالتروس والدروع والخیام وصناعة السفن فلما ،  الحربیة

فقدت البلاداستقلالها واضمحل جیشها واسطولها تاخرت الصناعات التى 
كما ان . كانت تقوم على وجودها والتى كانت من اهم فروع الصناعة 

انتقال مقر الملك الى القسطنطینینة ادى الى الانصراف عن كثیر من 
  فتاخرت الصناعة الخاصة بالكمالیات ،رف التىهى من لوزامالملك مظاهر الت

فى هذا العهد تاخرت التجارة نتیجة لتحول طریقها فى مصر الى  :التجارة *
التى خسرت البلاد من جرائهمواردا من اهم ،طریق راس الرجاء الصالح 

وقل موارد ثروتها ان لم یكن اهمها كلها وبذلك قلت قوة البلاد الشرائیة 
واصبح منالعسیر تصریف المصنوعات ، الاقبال على منتجات الصناعة 

جا فى كثیر من الاسواق الاجنبیةالماضى تلاقى روا المصریة التى كان فى
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  الثانيالفصل 
  الاحتلال الفرنسي لمصر

  والأراء حولهاأغراض الحملة 
فهناك من  تعددت الأسباب في خروج الحملة الفرنسیة؛

یقول ان حكومة الادارة وقد صارت تخشى نفوذ بونابرت 
ارادت ان تتخلص ، ایطالیا نتیجة لانتصاراته الباهرة فى

وهناك من یقول ان بونابرت نفسه قد بات لا ، ه بابعاده عن باریسمن
، یهدف الى السیطرة فى فرنسافصار بونابرت ، یرضى بعد ما احرزه من

ان یصبحوا  یمنع الرجال دون الاربعین من ١٧٩٥ولما كان دستور سنة 
نابرت حتى یبلغ سن الانتظار على بو  فقد تحتم، اعضاء فى تلك الحكومة

اتجاه فرنسا  ، بالإضافة إلىتنضج الكمثرى ین وعلى حد قوله حتىالاربع
نحو احیاء المستعمرات الفرنسیة القدیمة او بناء امبراطوریة استعماریة 
جدیدة حتى اذا كان ذلك متعذرا حتى اذا عجز الفرنسیون عن عقد الصلح 

یس السادس عشر والبت لملك لو مع انجلترا التى ناحیتهم العداء منذ اعدام ا
 ١٧٩٣ونجحت فى تكوین المخالفة الدولیة الاولى ضد فرنسا ، علیهم الدول

 أوم فصمم الفرنسیون على الانتقام منانجلترا سواء یغزو الانجلیز فى بلاده
فكان فتح میدان الاستعمار الجدید فى الشرق التي لجا ، هم  مستعمراتهمأ

  خصومهم ها الفنسیون للاقتصاص منالی
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  :الاتجاه نحو مصر 
كان لتقاریر وكتابات رجال السیاسة الفرنسیین الذین خدموا فىالقسطنطینیة 

ثم اولئك الرحالة الذین زاروا اكبر الاثرفى كشف القناع عن ، او القاهرة 
حالة الامبراطوریة العثمانیة من جهة وتوجیهانظارمواطنیهم الى مصر احدى 

وقد اقبلوا على دراسة هذه التقاریر ، من اخرى ولایات هذه الامبراطوریة 
وكانت ، عندما تجددت الرغبة فى الاستعماروقراءة هذه الكتب بشفف عظیم 

تقاریر سانت بریست سفیر فرنسا فى القسطنطینیة والدمور قنصلها فى 
مصر ثم كتابات الرحالة الثلاثة دى توت وسنارىوفولتى اهم ما عن 

قت مجىء الحملة الفرنسیة الى نوات التى سبالفرنسیون بدراسته فى الس
لتركیة التى انتهت  الحرب الروسیةا" سانت بریست " فقد شهد . مصر

واعتقدان انحلال تركیا بات امرا لا ، م ١٧٧٤فى سنة " قینارجه" عاهدة بم
ومع انه كان ینبغى ان تبذل فرنسا قصارى جهدها ، مفر من الاعتراف به 

ا وهى الدولة التى توطدت اواصر الصداقة بینها للمحافظة على كیان تركی
فقد كان من رایه اذا تعذر اقناع كل من ، وبین فرنسا منذ زمن طویل 

روسیا والنمسا بالعدول عن مناصبة الدولة العداء طمعا فى ممتلكاتها 
فانالواجب یقتضى فرنسا محافظة على مصالحها ان تشترك مع هاتین 

تركیا حتى اذا تقرر ذلك كانت مصر من نصیب الدولتین فىاقتسام ممتلكات 
على اعتبارات عدة  وقد بنى بریست اختیاره، فرنسا من التركة العثمانیة 

تنمو بها المحصولات التى "اخصب بقاع الارض كلها " اهمها ان مصر 
كما انه ، وذلك دون مشقة او تعب " تنو بالمستعمرات الفرنسیة فى امریكا 

عبید لفلاحة ارضها وزرعها بنفقات تقل كثیرا عما من الممكن ان یجلب ال
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علاوة على ذلك ان مصر بلد ، یحدث فى تلك المستعمرات الامریكیة 
ولا تستطیع دولة ،صحى المناخ لا یبعد كثیرا عن شواطئ فرنسا الجنوبیة 

ولما كان من السهل ان تصبح ممرا ، اوروبیة ان تنازع فرنسا فى امتلاكه 
الم اجمع فان ذلك قد یؤدى اذا تم الى اضعاف شوكة ومركزا لتجارة الع

واعتقد بریست ان فرنسا لن تلقى .انجلترا او هدم سیطرتها على الهند 
 صعوبة اذا هى حاولت الاستیلاء على هذه البلاد لان الاسكندریة مدینة

كما ان حكومة مصر لا قدرة لها على ، ولا وسائل للدفاع عنها، مفتوحة 
فضلا عن ذلك فان البكوات ، ها والفوضى المنتشرة بها الدفاع بسبب ضعف

الممالیك الذین یؤلفون حكومة هذه البلاد من الرقیق الاجانب الذین یكرههم 
وعلى ذلك فان الاستیلاء على مصر امر لا ، المصریون كراهیة شدیدة 

انهیار الامبراطوریة  مفر منه لخدمة المصالح الفرنسیة اذا بات مقرر
  العثمانیة

   :اراء مـــور *
فى مصر یشاطر سانت بریست الاعتقاد بقرب  كان دور القنصل الفرنسى

مملتلكاتها فیما  انهیار الامبراطوریة العثمانیة ویتوقع انتقتسم النمسا والروسیا
ولا یرید ان تدع فرنسا الفرصة تمر دون ان تاخذ نصیبا لها من ، بینهما 

النمسا الى امتلاك  یخشى ان تبادر بل ان مور كان، هذه التركة العثمانیة 
حتى اذا تم لها ما ارادت استطاعت ان تسد حاجتها من تلك ، مصر ذاتها 

بل وصار فى ، المنتجات التى كانت تستوردها من الاسواق الامریكیة 
وسعها كذلك ان تصدر ما یفیض عن حاجتها من هذه المنتجات نفسها الى 

ا فى مصر سوف یمكنها من اضف الى هذا ان وجود النمس. اوربا 
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المشاركة فى تجارة الهند ویجعلها قادرة اذا هى انشات اسطولا صغیرا فى 
ولا شك فى ان ذلك كله ، میناء السویس على السیطرة على البحر الاحمر 

سوف یضمن لهذه الدوله الاستعلاء على غیرها من الدول والتفوق فى حلبة 
ان لمصلحة فرنسا ان تاخذللامر ولذلك فان خیر ضم. السیاسه الاوربیة 

وحتى اذا انهارت الدولة العثمانیة سهل على فرنسا احتلال ، عدته من الان 
  .مصر 

واوضح مور مقدار ما تجنیه فرنسا من فوائد محققة اذا هى اقدمت علىضم 
مصر الیها فقال ان استغلال موارد البلاد سوف یفید التجارة والصناعة 

وان الاستیلاء على مصر سوف یكون من نتائجه  ،الفرنسیة فائدة كبیرة 
احیاء طریق التجارة البرى القدیم عبربرزخ السویس واستخدامه فى نقل تجارة 

كما اوضح . واحیاء هذا الطریق یوفر نفقات طائلة ومتاعب عظیمة ، الهند 
لحكومته ان الاحتفاظ بمصر امرا سهلا میسورا اذا انشئت قلعتان قویتان 

. الاول لمنع اعتداءات شعوب النوبة على الحدود الجنوبیة عند الشلال 
تقریره بقوله اذ كان من المعتذر ان تنجح المفاوضات " مور " واختتم 

فالواجب یقتضى فرنسا ان ،السیاسیة فى منع الاعتداء على تركیا وغزوها 
تبادر فى هذه الحالة بالاستیلاء على مصر اذ بفضل ذلك وحده تستطیع 

تحرز مكانه عالیه تضمن لها السیطرة والتفوق بین الدول التجاریة فرنسا ان 
بل ویصبح فى مقدورها ان تؤكد هذه السیطرة وتعمل على ، والبحریة 

واضح مما تقدم ان السفیر الفرنسىفى القسطنطینیة والقنصل . تعزیزها
، با الفرنسىفى القاهرة كانا یعتقدان ان انحلال الامبراطوریة العثمانیة بات قری

غیر ان الحكومة الفرنسیة ، كما اشار على قادتهما بضرورة احتلال مصر 
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لم تاخذ بهذه الاراء بل اعتقدت ان الامبراطوریة العثمانیة ما زالت بعیدة عن 
ورات فى تركیا على البقاء على الرغم من تلك الحروب الطویلة ، الانهیار 

مبدأ ثابت هو وتمسكت فى سیاستها الشرقیة ب،التى خاضت غمارها 
المحافظة على كیان تركیا ومنع تقسیم ممتلكات الامبراطوریة العثمانیة 

على ان تمسك الحكومة الفرنسیة بسیاسة المحافظة على كیان الامبراطوریة .
العثمانیة لم یكن معناه ن الفرنسیین قد تخلوانهائیا عن فكرة الاستعاضة عما 

رات جدیدة فى الشرق عامة فقده من املاكهم فى الغرب بانشاء مستعم
وقد ظلالكتاب والمفكرون یشیرون الى مصر على انها ، ومصرخاصة 

المیدان الذى تستطیع فیهفرنسا ان تجد فیه حاجتها من القطن وقصب 
السكر علاوة على ذلك فقد كان لكتابات الرحالة الذین زاروا مصر ونشرت 

نحو الشرق عامة  اسفارهم وقتئذاكبر الاثر فى توجیه انظار مواطنیهم
ومصر خاصة باعتبارها خیر میدان یصلح لتشیید امبراطوریة فرنسا 

  .الاستعماریة الجدیدة 
   :توت  البارون دى
من بین اولئك الرحالة الذین زاروا تركیافى مهمات " دى توت " كان البارون 

وقدم تقاریر ، رسمیة ومالطة وكریت ومصر وغیر ذلك من الاقطار والبلدان 
مذكراته التى دونها اثناء  ١٧٨٤وقد نشرت فىعام ، لى حكومته عدة ا

واعتقد دى توت كما اعتقد سانت بریست والقنصل مور ان الدولة . رحلاته 
كما كان یرى ان ، العثمانیة آیله الى السقوط لا محالة وفى وقت قریب 

الواجبیقتضى من فرنسا ان تحتل مصر اذا شاءت الاستئثار بتجارة حوض 
الابیض الشرقى بل ان فى استطاعة فرنسا ان تسیطر على تجارة  البحر
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الهند كذلك اذا هى انشات قناة تصل بین البحر الاحمر والنیل عند فرع 
ان احتلال مصر یكفى لتعویض رنساعن كل " دى توت " واعتقد  .دمیاط 

خسارة قد تصاب بها اذا قدر لها ان تفقد جمیع مراكز تجارتها وان مصر 
مثالیة لخصوبة ارضها وصلاح مناخها لاقامة المستعمرین  مستعمرة

وقلة النفقات اللازمة لانشاء العلاقات الوثیقة ، الفرنسیین وقربها من فرنسا 
وبفضل ما یهیئه لها موقعها .بینها وبین فرنسا وسهولة الدفاع عنها 

الجغرافى من امكان تركیز النشاط التجارى بها فلا توزع فرنسا قواتها فى 
اماكن بعیدة متفرقة بل یصبح فى استطاعتها آنئذ ان تشرف من مصر 

فضلا عن ذلك فان . ذاتها على بیوت تجارتها وطرابلس وتونس والجزائر 
وذلك ان تركیا ، فرنسا لن تلقى مقاومة من جانب تركیا او الدول الاخرى 

مشغولة بنضالها المستمر مع روسیا وهو نضال انهك قواتها حتى باتت 
زة عن الدخول فى حروب اخرى عدیدة ولن یقدم الانجلیز على مناوأة عاج

فرنسا بسبب ما تكبدوه من خسائر فى اثناء نزاعهم الطویل مع الولایات 
وان الاستیلاء على مصر سوف یفوت على روسیا من ، المتحدة الامریكیة 

جهة اخرى فرصة الاستئثار بتجارة الجنوب ویحد من اطماعها اذ ان 
ر الفرنسیین فى هذه البلاد من شانه ان یصرف روسیا عن محاولة استقرا

التوسع ومد نفوذها الى البحر الابیض بعد محاولة الاستیلاء على 
  القسطنطینیة وبحر الارجنیل

   :سافارى *
وقد ذكر سافارىالشئ الكثیر ،  ١٧٨٦نشر سافارى رسائله المشهورة فى سنة 

ممالیكایام على بك الكبیر ومحمد عن تاریخ مصر فى عهد سیطرة البكواتال
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ووصف تلكالفوضى التى انتشرت فى مصر بعد وفاة ابى ، بك ابى الدهب 
على ان اهم ما فى رسائل سافارى انها كانت تتضمن وصفا شائعا ، الدهب 

  .لخصوبة ارض مصر وارض الدلتا والفیوم بوجه خاص ووفرة غلاتها 
  :فولتى *

فى مصر  ارى ظهرت رحلة فولتىبعد عام واحد من نشر رسائل ساف
ویختلف فولتى عن سافارىفى ان هذا الاخیر نظر بعین المتفائل ، وسوریا

الى حالة مصر على الرغم من الفوضى التى اضرت بالبلاد على حین كان 
فولتى متشائما اذ عهد فى ذلك الجزء الیسیر الذى حققه من فصول كتابه 

ها وتجارتها ووصف سكانها لدراسة جغرافیة هذه البلادوشئون حكومت
واظهار ما كان علیه الفلاح من بئس وشقاء بسبب ، والامراض المنتشرة بها 

والواقع ان مصر فى نظر فولتى خالیة . حدوث المجاعات والاوبئة 
وكان من رأي فولتى انه لابد من اصلاح هذه . التحصینات العسكریة 

ى تتولى تدبیر شئونها الاحوال وان تتحرر مصر من سیادة العثمانیین حت
وتحمل لهم ودا وصداقة على ، دولة اخرى تشعر بالعطف على المصریین 

شریطة ان تكون دولة متحضرة ذات نهضة ادبیة علمیة فنیة حتى یممكنها 
ان تهتم بتراث المصریین القدیم وتعنى بالبحث عن اثارهم المدفونة فى الدلتا 

وذاع الاعتقاد بعد نشر .لیفیة والصعید وتكشف عن رموز الكتابة الهیروغ
هذه الرحلة ان صاحبها انما كان یقصد فرنسا عندما تحدث عن تلك الدولة 
المتحضرة والمتمدینة التى یجب ن تحتل مصر حتى تنتشل الفلاحین 
والمصریین منحیاة البؤس والشقاء التى ذاقوا مرها فى ظل السیادة العثمانیة 

لا جدال فى ان " فى امتلاك مصر  واخذ فولتى یدحض دعاوى الراغبین.



)تاریخ مصر الحدیث(  
 

   ٣٢                   

مصر تنتج الحاصلات التى تحتاج الیها فرنسا كالشعیر والارزوالقطن 
والعنب وقصب السكر وغیر ذلك وصحیح انها قریبة من فرنسا والدفاع 
عنها ضعیف سئ وفى وسع الفرنسیین ان یعتبروابرزخ السویس فیصوا 

ولا شك ، الرجاء الصالح بطریق مصر الى تجارة الهند ویعطلوا طریق راس 
فى ان احتلال مصر سوفیمكن الفرنسیین من الحصول على السلع المجلوبة 

وفى امكانهم كذلك ان یجمعوا فیها ، من افریقیة كالعاج والمطاط والرقیق 
سان دومنجو وغیرها " العمال الذین تستخدمهم فرنسا الان فى جزر السكر 

طاعت فرنسا الاحتفاظ بهذه الجزر وذلك اذا است، من جزر الهند الغربیة 
فى النهایة وعلى الرغم من كل هذه المزایا فإن صعوبات عدة سوف تواجه 
الفرنسیین ولا مانع من ان یتغلبوا علیها  قبل احتلالهم مصر واستعمارها 
ذلك ان فرنسا سوف تجد نفسها مرغمة على خوض غمار حروب ثلاثة من 

ومن المتوقع ان یعظم اقبال الوطنیین ، فسهم الاترالكوالانجلیز واهل البلاد ان
على محاربة الفرنسیین دون اى تردد لاختلاف الفرنسیین عنهم فى 
الدینوالمذهبوفضلا عن ذلك فان انتصار الفرنسیین فى هذه الحروب كلها 

ان فى وسعهم ان ینجواكذلك فى _ اذا قدر لهم النصر _ لیس معناها 
ثم تساءل كیفیرجو الفرنسیین ، عادات استعمار مصر لاختلاف الدین وال

النجاح وهم الذین اخفقوا فى الهند ومدغشقروجوایانا وحوض المسیسیبى ثم 
فشلوا كذلك فى سان دومنجو لانالفضل فى استعمار هذه الجزیرة انما یرجع 

وكان ، الى المغامرین الاوائل دون اى تدخل من جانب الحكومة الفرنسیة 
نسا جهودها على تحسین الانتاج فى داخل بلادها من راىفولتىان تقصر فر 

وذلك ،عندماكان حوالى سدس اراضیها الصالحة للزراعة بورا ولا یلقى عنایة 
على ان انصراف الفرنسیین عن .بدلا من التفكیر فى التوسع الخارجى 
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استعمار مصر كما طلب فولتى كان معناه ان یرضى الفرنسیون عن طیب 
لمركز الذى ارادوا ان تشغله بلادهم موضعها دولة خاطر النزول عن ذلك ا

وقد رفض ، كبرى لاغنى لها عن امتلاك امبراطوریة استعماریة كبیرة 
الفرنسیون ان یفعلوا ذلك فى وقت كان العداء فیه مستحكما بینهم وبین 
الانجلیز الذین استولوا فى الحروب الماضیة على اكثر مستعمراتهم القدیمة 

نجاحا ملحوظا على الرغممن فقد الولایات المتحدة  ونجح استعمارهم
وعلاوة على ذلك فقد كان من المتعذر على الفرنسیین ان بنبذوا ، الامریكیة 

فكرة الامبراطوریة الاستعماریة عندما كانت ممتلكاتهم الباقیة في جزر الهند 
الغربیة مهددة بالضیاعلانهیار نظام استعمارهم القدیم بهذه الجزر ولم 

صرف الفرنسیین عن الاستعمار في السنوات التالیة الا اشتعال الثورة ی
وما ترتب علي ذلك من حوادث كان اهمها تألب الدول   ١٧٨٦الفرنسیة

ثم تكوین التحالف الدولي الاول ضد فرنساعقب ، ١٧٩١ضدالثورة منذ سنة 
م وقیام الاضطرابات والثوارات في جزیرة دومانجو ١٧٩٣اعدام الملك سنة 

فقدعزم الفرنسیین علي ،واحتلال الانجلیز لاهم موانیها في العالم التالي 
التفكیر في احیاء امبراطوریتهم القدیمة او انشاء اخریجدیدة حتي وقع من 
الحوادث بعد ذلك ما جعلهم یتحررون من ذلك الفتور الذي ثبط عزائمهم 

بصورة جدیة وقد اتیحت الفرصة لتوجیه انظار الفرنسیین الي الاستعمار .
في اثناء المفاوضات التي بدات بین بونابرت وحكومة الادارة من جانب 
وبین النمسا من جانب اخر بعد انتصارات بونابرت الباهرة في اثناء حملته 

وقد استمر الاهتمام بالمسالة الاستعماریة وقتئذ كما اسفرت ، الایطالیة 
لنضال بمفردها ضد الرغبة في الانتقام من انجلترا التي صممت علي ا
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وارغام النمسا علي طلب الصلح عن ، الجمهوریة بعد انحلال الحالة الدولیة 
تقریر ارسال بونابرت علي راس جیش كبیر لغزو مصر ووضع اسس لتلك 
الامبراطوریة الاستعماریة العظیمة التي شاء الفرنسیون الان ان ینشئوها في 

  .میدان الشرق الجدید 
  : االانتقام من انجلتر 

كان اهم ما عنیت به حكومة الادارة منذ ان خلص لها الامر في اكتوبر 
الاقتصاص من النمسا وانجلترا اللتین صممتا بالاشتراك مع  ١٩٧٥سنة 

بیدمنت علي الاستمرا في النضال ضد الجمهوریة علي الرغم من تحطیم 
من الحرب المخالفة الدولیة الاولة وخروج هولندا وروسیا واسبانیا وتسكانیا 

عضو حكومة الادارة خطة عسكریة لتدبیر هجوم واسع " كارنو " فاعد 
النطاق علي النمسا عن طریق المانیا والدانوب ثم عن طریق ایطالیا 

تسلم بونابرت قیادة الحملة المعدة لغزو  ١٧٩٦وفي مارس ، الشمالیة 
ولم یمر شهر واحد حتي كان ، ١٧٩٦مارس٢٦ایطالیا فوصل الیها في 

امیدوس "بلیون قد هزم جیوش بدمنت في مونت نوت وادیجو وارغم ملكها نا
واستطاع بونابرت بعدئذ مطاردة " تورین"علي عقد الهدنه في " الثالث

ودخل میلان وزحف ) ١٧٩٦مایو  ٩( النمساویین وانزل بهم خسائر فادحة 
" وصل الي  ١٧٩٧ابریل  ٧، بونابرت علي النمسا وانتصر علي جیوشها 

في " لوین "وعندئذ طلب النمساویین الصلح وعقد بونابرتمعهم هدنة "  لوین
  .تمهیدا لعقد الصلح النهائي  ١٧٩٧ابریل ١٨

وقد قضي هذا لانتصار السریع علي المحالفة الدولیة ووقع عبء النضال 
ضد فرنسا علي كاهل انجلترا وحدها ولذلك فقد رغبت حكومتها في عقد 
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یة ولكن المفاضاتاخفقت بسبب اصرار فرنسا الصلح مع الجمهوریة الفرنس
، علي ضرورة نزول انجلترا عن مستعمرة الكاب الهولندیة في جنوب افریقیة 

وكان الانجلیز قد استولوا علیها منذ ان خرجت هولندا من المحالفة سنة 
ومهما یكن من امر فقد انتهى الصراع الطویل بین فرنسا والنمسا ،م ١٧٩٥

وكان من نتائج هذا ، م ١٧٩٧في اكتوبر سنة " ورمیو كامبوف" بعقد صلح 
ان اجتمعت الاسباب بان الاستعمار في الشرق خیر من الاستعمار في 

وان مصر افضل اقطار الشرق التي تصلح میدانا للتجربیة ، افریقیا الغربیة 
اكتوبر سنة  ١٨لقد كتب بونابرت الي تاللیران في .  الاستعماریة الجدیدة 

من جدید المبادئ التي استرشد بها عند عقد الصلح مع  یبسط ١٧٩٧
النمسا ویدلى بالحجج التى سوغت فى نظرة عقد الصلح وفقالشروط التى 

وكان ، صار یرجو الان اقناع الجمیع بقبولها وتصدیق حكومةالادارة علیها 
اهم ما جاء فى هذه الرسالة قول بونابرت انهقد انفرط عقد المحالفة الدولیة 

رنسا بخروج النمسا نهائیا من هذه المحالفة فان الواجب یقضى على ضد ف
الفرنسین جمیعا ان یوحدواجهودهم حتى یستطیعوا التفرغ لمنازلة انجلترا 

  .غریمة فرنساوعدوتها الكبرى 
واما اذا ظهر تهادن فى هذه المسالة الخطیرة من جانب الحكومة الفرنسیة  

فان انجلترا سوف تجد الفرصة سانحة للمضىفى نشاطها المعروف فتعمل 
على انتزاع المستعمراتالفرنسیة ومستعمرات هولتدا واسبانیا وتعطل تجارة 

وتقویتها  الجمهوریة وتحول دون القیام باى عمل لاصلاح البحریة الفرنسیة
فضلا عن ذلك فقد بات من الواجب على الحكومة ان تبذل ، زمنا طویلا 

قصارى جهودها للقضاء على الملكیة الانجلیزیة قضاءا مبرما وذلك حتى 
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تحول دون تدمیر الجمهوریة على ایدى هؤلاء الانجلیز الذین دأبوا على 
. نفیذ مآربهم تدبیر المكائد واشاعة الفساد فى فرنسا بغیة الوصول الى ت

ولما كان بونابرت یعتقد ان الوقت الحاضر هو اكثر الاوقات مناسبة 
فقد طلب ان تبذل حكومته كل ما فى وسعها ، للقضاء على هذه الملكیة 

وتعمل ناشطة فى سبیل القضاء على ، من جهد لاحیاء البحریةالفرنیسة 
  انجلترا حتى اذا 

  .ام فرنسا استطاعت ذلك وقعت اوربا باسرها تحت اقد
  :الحملة الكبرى 

وكان لهذه الاراء والحجج التى بسطها بونابرت فى رسائلهآثر حاسم فى 
وتم _ المبادرة بالتصدیق علیها _ اقناع حكومة الادارة بقبول المعاهدة 

م ویرجع التصمیم على  ١٧٤٧أكتوبر  ٢٦التصدیق على المعاهدة فى 
حیث ان  ١٧٩٦ى شهر یونیو ارسال حملة لغزو انجلترا فى مقر دارها ال

العزم كان قد عقد على انزال حملة فىكرنوت احدى مقاطعات ایرلنده الغربیة 
لغزو انجلترا فى عقر دارها ولم یفسد هذا المشروع سوى اصرار حكومة 

نضاالهم  الادارة فى الوقت نفسه على ارسال حملة الى الهند لمساعدتهم فى
  .ضد الانجلیز 

ا كان بونابرت یقوم برحلته التفتیشیة فى الشواطئ وعلى ذلك فانه بینم
الشمالیة كانت حكومة الادارة قد شرعت تدرس جدیا موضوع الاستعمار فى 

وكان اول التقاریر  .الشرق عندما صارت تقدم الیها التقاریر المؤیدة لذلك 
التى تلقتها حكومة الادارة ذلك التقریر الذى قدمه شارل مجالون قنصلها 

فى مصر حیث بسط فیهالمساوئ التى شكا منها الفرنسیون فى عهد القدیم 
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سیطرة البكواتالممالیك من ایام على بك الكبیر وما لحق بالتجارة الفرنسیة 
على ایدى هؤلاء البكوات من اضرار كما اشار الى الفوائد التى ینتظر ان 

ر ء فرنسا على منتجات مصتجنیها فرنسا من فتح مصر وامتلاكها واستیلا
هذا علاوة على ان فرنسا یمكنها العمل على طرد الانجلیز مع ، وتجارتها

وبعد أیام قلیلة من تقدیم جالون . الهند ویستأثرون بهذه التجارة من دونهم 
لتقریره حتى تلقت حكومة الادارة تقریرا من ثالیرون وزیر خارجیتها عن 

خ الحملة الفرنسیة مسالة فتح مصر ویمثل هذا التقریر مكانة كبیرة فى تاری
واختتم تقریره بقوله لقد بات من واجب حكومة الادارة ان تاخذ . على مصر 

على عاتقها تادیبالبكوات الممالیك ووضع حد للمظالم والمساوئ التي تلحق 
هذا علاوة على ان احتلال مصر واحیاء طریق السویس ، بالتجارة الفرنسیة 

ربا وتلحق اضرارا عظیمة بانجلترا من شانه ان یحدث انقلابا فى تجارة او 
السیاسىفىاوربا على تجارة لان هذه الدول انما تعتمد فىتایید نفوذها وتفوقها 

  الهند 
  غزو مصر 

  :الاستیلاء على مالطة : اولا 
وبادر ، ١٧٩٨یونیة   ٩وصلت الحملة الفرنسیة الى شواطئ مالطة فى 
فرسان الجزیرة السماح لهم بونابرت بانزال الجند الى البر رغم رفض رئیس 

وتنازلوا على سیادتهم على ، واخیرا سلمت قوة الفرسان الجزیرة ، بالنزول 
الجزیرة كما تنازلوا عن جمیع ممتلكاتهم فى مالطة وضع بونابرت دستور 

  .للجزیرة ینظم حكومتها 
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  :الوصول الى مصر 
ئ یونیو غادرت الحملة مالطة فى طریقها الى الشوط ١٩وفى صبیحة 

فرنسیا عاما " قومسیرا"سانت جان دانجلى " المصریة بعد ان ترك نابیلیون 
وابحر صوب كریت بدلا ، بالجزیرة وعمد بونابرت اثناء سیرة تغییر اتجاهه 

من الابحار جنوب الاسكندریة مباشرة وذلك حتى لا یفاجئه الاسطول 
، واصل بونابرت سیره حتى وصل الى الاسكندریة .الانجلیزى 

ولم ،محاكمها السید محمد كریم على مقاومة الفرنسیین والدفاع عنهاوصم
وتابع بونابرت سیره حتى بلغ ، تسفر مقاومة السید محمد كریم عن شئ 

 ٢١فى " والاهرام " القاهرة بعد هزیمة الممالیك فىموقعتىشبرخیت وامبابة 
ة م ولم یكن زحف الحملة العسكریة صوب القاهرة نزهة عسكری١٧٩٨یولیو 

بل لقى الجنود فى اثنائه شدائد من صعاب فانهكهم بالقیظ واستبد بهم 
العطش ونال منهم الجوع واعترف بونابرت نفسه بمبلغ ما تكبده الجنود من 

  .مشقات عظیمة فى اثناء هذا الزحف المضنى 
 ٧قد ابحر باسطولهمن میاه الاسكندریة الى ابى قیر فى " برویس " كان  

عد اناصر بونابرت على استبقاء الاسطول فى وذلك ب ١٧٩٨یولیو 
انه من المتعذر على ان تواجه دخول " برویس " ووجد ، الشواطئ المصریة 

امیر البحر " نلسن " میناء الاسكندریة القدیم وفى خلیج ابى قیر فاجا 
الانجلیزى الذى ظل یبحث عن العمارة الفرنسیة فى البحر الابیض بعد ان 

ى الاسكندریة فانزل بالفرنسیین هزیمةبالغة یوم اول سبقها فى الدخول ال
ذلك ان تحطیم .وكان لهذه المعركة نتائج خطیرة  ١٧٩٨اغسطس سنة 

فى ابى قیر كبد البحریة الفرنسیةخسارة جسیمة وقضى " برویس " اسطول 



)تاریخ مصر الحدیث(  
 

-٣٩ - 

 

على كل امل فى امكان احیاء هذه البحریة التى كانت قد ضعفت ضعفا 
خیرة فى المیاه الاوروبیة وفى المیاه الامریكیة وفى كبیرا فى اثناء الحرب الا

كان .میاه الهند الغربیة خاصة فظل الانجلیز اصحاب السیطرة على البحار 
" من اثر تایید سلطتهم فى البحر الابیض المتوسط بعد ان حطموا اسطول 

ان فرضوا حصارا شدیدا على الشواطئ المصریة حتى بات من " برویس 
على فرنسا ان ترسل النجدات والعتاد الحربى او ایة امدادات  المتعذر تماما

ولم یسع الفرنسیین حینئذ الا ان یعتقدوا . اخرى الى جیش الشرق فىمصر 
اعتمادا كلیا فىتدبیر شئونهم وسد حاجات حملتهم فى هذه البلاد على موارد 

میة وكان لذلك اكبر الاثر فى تلك السیاسة الاسلا. القطر الداخلیة وحدها 
 ١٣فى تقریره الى حكومة الإدارة فى " تالیردن " الوطنیة التي ارشد الیها 

ووطد بونابرت العزم على اتباعها وكان غرضها استمالة  ١٧٨٩فبرایر 
المصریین الى تایید الحكم الفرنسى واقناعهم بان الفرنسیین ما حضروا الى 

عید فلا یشعر المصریین بلادهم الا لیعدلوا بینهم ویهیئوا لهم سبل العیش الس
انهم انما استبدلوا بحكم البكوات الممالیك حكما لا یقل عنه ظلما وعدوانا او 

فاصبح غرض هذه السیاسة الاسلامیة الوطنیة ، قد یفوقه فى شرورهواثامه 
الان توفیر اسباب الحیاة للفرنسیین انفسهم وترویض المصریین 

ولم یكن هناك مفر من ان  ،بشتىالاسالیب على قبول حكم اجنبى عنهم 
یسبب لهم ارهاقا عظیما فثاروا بین المصریین والفرنسیین حتى انعدم كل 
امل فى حدوث اى تفاهم بین الفریقین او امكان تعاون هذه البلاد مع 
حكامها الجدد على الرغم من كل الاسالیب التى ابتكرها بونابرت عند تطبیق 

  .سیاسته الاسلامیة الوطنیة فى مصر
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  یاسة بونابرت الاسلامیة الوطنیة س
احترام الدین : استندت سیاسة بونابرت الاسلامیة الى قواعد ثلاث 

وانتزاع ، الاسلامى والمحافظة على تقالید اهل البلاد وعاداتهم الدینیة 
العثمانیین من احضان الخلافة العثمانیة ببذر التفرقة بین المصریین 

ة بین الشعوبالاسلامیة فى الاقطار المجاورة والعثمانیین والقیام بدعایة واسع
ولاقناع كبار حكامهم بان ، لاظهار مبلغ احترام الفرنسیین للدین الاسلامى 

انشاء صلات الود والصداقة مع الفرنسیین فى مصر واستئناف النشاط 
التجارى بین بلادهم وبین مصر سوف یعود بفوائد كبیرة على هؤلاء الحكام 

، مة وطنیة تكون اداة تمكنه من معرفة رغبات المصریین واخیرا انشا حكو ،
والوقوف على حقیقة نیاتهم وارائهم ویتخذ منها وسیلة لاذاعة اوامره وتحقیق 

وقد كانت هذه ولا شك وسائل ، ماربه بصورة تتضمن استقرار الحكم الجدید 
وقد بدأ  بونابرت یتخذ العدة لتنفیذ سیاسته الوطنیة . تدل على الحكمة 

بارجة القیادة فادر منشورا الة جندةفى " اوریان " الاسلامیة وهو على ظهر 
، یوضح لهم عقائد الشعوب التى سوف یعیشون بینها  ١٧٩٨یونیو ٢٢

فقال ان المصریین شعب اسلامى ینطق بالشهادتین ویجب الایخطئ 
الفرنسیون عقائدهم بل وعلیهم ان یسلكوا معهم نفس الطریق التى سلكوها 

عوب الیهود والطلیان من قبل فیحترموا ائمة المسلمین وكبار علمائهم مع ش
وان یظهروا لهم جانب التسامح فى اعیادهم وان یحترموا مساجدهم كما ، 

كما كشف هذا المنشور عن مبلغ ما  .احترموا دور عبادة الیهودوالمسیحیین 
اء لغزو بذله بونابرت من عنایة وجملة فى تفهم نفسیة تلك الشعوب التى ج

بلادهم وعقلیتها كما اشار بجلاء ووضوح الى القواعد العامة التى اعتزم 
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وعلى ذلك فقد ، بونابرت ان یبنى علیها صرح سیاسته الاسلامیة الوطنیة 
حرص على اظهار اسلامه واكد اعتناقه الدین الاسلامى فدفع عن نفسه ما 

تى یزیل دین اهله قد یصفه به اعداؤه من تعمده القدوم الى هذه البلاد ح
اكثر من الممالیك یعبد االله سبحانه وتعالى ویحترم نبیه والقرآن الكریم " بانه 

" ومهما یكن من امر فمن الثابت ان بونابرت لن یشهر اسلامه مثلما فعل " 
وبعد ان تاكد نابلیون انه فشل فى تحقیق الاغراض التى من اجلها  " .مینو 

یعود الى بلاده التى صارت فى هذا  جاءت الحملة الى مصر فراى ان
وقد عاد سرا الى ، اذ اصبحت عرضهلمهاجمات الدول ، الوقت حاجة الیه 

الذین قل عددهم بموت الكثیرین منهم فى الحروب ، فرنسا تاركا جنوده 
" وقد تولى امر الحملة بعد نابلیون القائد .  نتیجة للامراض ، والثورات 

عن القطر المصرىاذذا اعتقد بفشل الحملة نهائیا الذى اراد ان یرحل " كلیبر 
بمعداتها واسلحتها ، فاتفق مع الاتراك على ان تجلوا الحملة عن مصر ، 

وفضل البقاء فى " كلیبر " ولكن كاسرى حرب فلم یقبل . على نفقة تركیا 
تولى امر الحملة بعده القائد " كلیبر " ولما قتل  .مصر ولكنه قتل بعد ذلك 

، واراد ان یبقى هو وجنوده فى مصر ، واخذ یتحبب الى الاهالى  "مینو " 
ولكن الانجلیز اتفقوا مع الاتراك ، ویجعلوا منها مستعمرة فرنسیة یستوطنونها 

ونزلت في ارض مصر ، على ان یشتركوا معهم فعلیا فى اخراج الحملة 
، تها ولم تقدر الجیوش الفرنسیة على مقاوم، الجیوش الانجلیزیة والتركیة 
 ٨وغادرتها باسلحتها على سفن انجلترا فى ، فاتفقت على مغادرة البلاد 

  .بعد ان مكثت فى مصر حوالى ثلاثة اعوام  ١٨٠١سبتمبر 
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  نتائج الحملة 
المصریین وذلك  اخفقت سیاسة بونابرت الاسلامیة فى جلب مودة

على  اعتماد الفرنسیین على موراد البلادفحسب للاتفاق: لاسباب عدة اهمها
تجربتهم الاستعماریة الجدیدة وما ترتب على ذلك من التجائهم الى ابتكار 
مختلف الاسالیب والحیل التى استطاعوا بها ابتزاز اموال المصریین 
وتجریدهم من مملتكاتهم واقواتهم ثم سخط المصریین ونقمتهم على 

على  المستعمرین الجددد بسبب تلك الاسالیب الجدیدهالتى حاولوا ادخالها
حیاتهم وعاداتهم وتقالیدهم الموروثة فصاروا یتدخلون فى اقصى شئونهم 

ولا ، ویستولون على بیوتهم ، یفتشون مساكنهم ویهدمون جوامعهم 
عقائدهم  یستطیعون ان یعوضوهم شیئا عن تلك الخسائر التى اصابتهم فى

 سلسلة واخلاقهم واموالهم وانفسهم فلم یروا فى التنظیم الفرنسى الجدید الا
وبلغ اخفاق الفرنسیین فى محاولة فهم الخلق . لة الحلقاتمن الشرور متص

یسترشدون المصرى او ادراك حقیقة ما كان لدى المصریین من مثل علیا 
هذا ما جعل الغزاة المستعمرین یسیرون فى ، بها فى حیاتهم العامة والخاصة

  .طریق بینمایسیر الاهلون فى طریق اخر 
قد كان لارغام الفرنسیین على ان یعتمدوا فى بناء  :دى الاثر الاقتصا

مستعمرتهم الجدیدة على موارد البلاد فحسب اثار خطیرة ذلك انه ما كان 
یتسنى بتاتا انجاز كل تلك المشروعات التى عقدوا على نجاحها الامل فى 
انشاء مستعمرتهم الغنیة دون توفر المال لدیهم فینفقون فیه على المؤسسات 

تنظیمات العدیدة التى كان لا مفر من وجودها لاستقامة شئون الادارة وال
والحكم واستتباب الامن وضمان الحیاة المستقرة الهادئة لعلمائهم ودفع 
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الاضى عن جنودهودفع رواتب هؤلاء الجنود وتوفیر سبل العیش لهم 
د فضلا عن تشجیع التجارة وزیادة ثروة البلا، وامدادهمبالاقوات والملابس 

سواء بالعمل على انتاج الغلات الكثیرة وتحسین انواعها ام بمحاولة 
احیاءالصناعة الوطنیة القدیمة وتحسین اسالیبها بادخال غیرها فى 

والمال دائما من اقوى الوسائل التى ابعدت عن .الصناعات الجدیدة 
الفرنسیینقلوب المصریین وحركت كوامن الحقد ضدهم وحرمتهم تعاون 

 معهم ذلك التعاون الذى لا غنى عنه لنجاح مشروعاتهم فىالمصریین 
وعلى ذلك فقد كان تدبیر ذه المستعمرة الناشئة فى حوزتهم وبقاء ه، النهایة 

هت الفرنسیین عند دخولهم المال من اولى المفصلات الشائكة التى واج
وكان لابد من اتخاذ عدد من الاجراءات السریعة للحصول على ، القاهرة
وسرعان ما اثارت هذه الوسائل لجمع المال سخط ،بكل وسیلة المال 

المصریین وتذمرهم لیس فقط لانهم فقدوا اموالهم التى اغتصبها الفرنسیون 
منهم اغتصابا بل هؤلاء لحرصهم على جمع كل ما یمكن من  اموال واتبعوا 
فى ذلك وسائل عنیفة سببت استیاء المصریین الشدید فقد عمدوا الى اقتحام 

ولم یقف الحال عند هذا الحد فقد اختل الامن اختلالا كبیرا .البیوت وتفتیتها 
عندما اكثر العربان من الاغارة على القرى واطراف المدن الكبیرة وعظم 
طغیانهم حتى اضطر نابلیون الى تالیف فرقة من طوائف الاجناد برئاسة 

ن العامة وصون برشلیمى وكانت مهمته منع اعتداء العربان ومن یلوذ بهم م
  .الامن والسلام حول القاهرة 

الامر ان الفرنسیین فى مدة اقامتهم بهذه البلاد لم  واقع :الاثر الاجتماعى *
یحاولوا ان یتعرضوا على المصریین او یشتغلوافى اوساطهم حتى یقفوا على 
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حقیقة شعورهم وما كان یجول باذهانهم او ما كانت تحدثه اصلاحاتهم 
والسریعة التى ارادوا منها الى جانب الحصول على المال لسد نفقات العدیدة 

الحملة ان یخلقوا من عاصمة البلاد بلدا اوربیا یضارع عاصمتهم باریس 
ولا جدال فى ان بعض هذه .فىبهائها وكثرة ملاهیها واندیتها وملاعبها 

الاصلاحات التى تستلزمها عنایة الفرنسیین بشئون الصحة العامة فى 
قاهرة والمدن الكبیرةخصوصا حرصا منهم على عدم انتشار الاوبئة وفتك ال

الامراض الخطیرة بجنودهم كانت اصلاحات ضروریة ولعل اكبر ما یأخذ 
على الفرنسیین فى هذا الشان انهم حاولوا ان یفرضوا فرضا على المصریین 

 لسبب بسیط ظاهر فشللنوعا من الحضارة الاوربیة وكان مقضبا علیها با
هو ان نابلیون وانصاره التجربة الاستعماریة فى مصر لم یكن فى وسعهم 
ان یعنوا بغیر مظاهر هذه الحضارةالاوربیة فى وقت كانت بحوث علمائهم 

ولقد كان من مقتضیات السیاسة الاسلامیة الوطنیة التى .لم تكتمل بعد 
هل البلاد وضعنابلیون اصولها واتبعها خلفاؤه ان یحتفل الفرنسیون باعیاد ا

العربیة ویحترموا شعائهم وعاداتهم وان یحاولوا جذب المصریین الیهم 
باستمالتهم والتقرب منهم عقدوا اواصر المحبة والصداقة مع كبرائهم 
ومشایخهم ومحاولة الاختلاط مع عاداتهم حتى یطمئن الیهم سواد الشعب 

ولا مناص  وهذه ولا شك كانت سیاسة حكیمة.ویرضى الناس بما قدر علیهم 
من نجاحها فى النهایة فى كسب مودة المصریین والقاهریین منهم على وجه 
الخصوص لو ان الفرنسیین حاولوا معرفة شئ عن نفسیة هذا الشعب الذى 
فرضوا علیه سلطانهم قهرا وكانوا غرباء عنه لا یربطهم به دین او جنس او 

تى ورثوها عن ابائهم لغة ولا یزال افراده متمسكین بتقالیدهم وعاداتهم ال
واجدادهم ولم یطرا علیها اىتغییر من اجیال طویلة ولكن الفرنسیین الذین 
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كانوا قد نبذوا دینهم منذ اشتعال الثورة الكبرى فى بلادهم لم یكن فى وسعهم 
مهما حاولرجال من طراز نابلیون اخدوا على عاداتهم تنفیذ سیاسة اسلامیة 

ذلك الالحاد الذى جعلهم یعیشون فى عالم واضحة المعالم ان یتحرروا من 
مادى فباتوا ینظرون الى الموالد والمواسم المصریة ذات الصبغة الدینیة 

نتهزوها فرصة للترفیه عن نظراتهم الى احتفالاتهم واعیادهم الفرنسیة فی
  .انفسهم 

تضافرت كل هذه العوامل لاثارة غضب القاهرین  :الاثر السیاسى 
وسخطهم فكان لابد من اشتعال الثورة ضد الفرنسیین بسبب سیاستهم المالیة 
من جهة ثم بسبب تلك التدابیر التى اتخذوها لمكافحة وباء الطاعون وارغام 

النصارى " وما حدث من استعلاء " الجوكار " الصریین على حمل شارة 
سلمین واستهتارهم بالعادات والتقالید ثمبفضل تلك والیهود على الم

المساعىالتى یبذلها الباب العالىوالبكوات والممالیك لاشعال نار الثورة فى 
مصر فضلا عما كان یرتكبه الفرنسیون واعونهم وطبقات العامة من 
المعاصى ولیس من شك فى ان الفرنسیین لو وفقوا فى اسالیبهم المالیة 

ا على احترام تقالید المصریین وعاداتهم بدلا من والإداریة وحرصو 
استصدارالاوامر واذاعة المنشورات والقاء الخطب لاقناع المصریین 
عننوایاهم ثم حاولوا فهم سیكولوجیة تلك الشعوب التى رغبوا فى استعمارها 

على ان القاهرة  حدثت الاضطرابات والثوراتلاستمالوا المصریین الیهم ولما 
ها میدان هذه لاضطرابات والثورات بل امتدت الى الوجهین لم تكن وحد

فقد قامت الثورات فى الدلتا واشتدت المقاومة فى الصعید . القبلىوالبحرى 
واجه الفرنسیون صعوبات فى اخضاع اهل الصعید بعد ان قرر مراد بك 
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المقاومة عقب هزیمته فى موقعة الاهرام ورفض الاتفاق مع الفرنسیین على 
اد الثورة فى القاهرة وحرق القرى فى الوجه البحرى بالصعید وادخال ان اخم

الرعب فى قلوب اهل الاسكندریة لم یكن معناه ان البلاد قد دانت لسلطان 
وهكذا عجزت . الفرنسیین وان الامن قد استتب فى المستعمرة الجدیدة 

  .الحملة عن بلوغ غایتها وتنفیذ اغراضها 
ن نصیب الحملة لم یكن الاخفاق كله ولا شيء مع ذلك فا :الاثر العلمى 

غیر الفشل فان اولئك الرجال الذین اختاروا لمرافقة الحملة كانوا نخبة من 
علماء فرنسا زودهم بكل ما یحتاج الیه الغزو العلمى منكتب والات علمیة 

وان تستمر ، وحرص بونابرت وكلیبر على انتستمر بحوث علمائه . وادوات
تاریخ واثار هذه البلد التى جاءوا لیستعمروها  لنقاب عندراستهم لكشف ا

ودراسة مناخها وطبیعة ارضها وحیوانها ونباتها واجناسها وعادات شعوبها 
وغیر ذلك فان هؤلاء الرجال جمیعا سرعان ما جنوا ثمرة غرسهم بفضل 
، نشاط علماء الحملة وانتشروا فى طول البلاد وعرضها یفحصون ویكشفون 

اسوه من عناء الاضطرابات والثوراتوالعملیات العسكریة وانتشار ورغم ما ق
الاوبئة والامراض واجه العلماء  صعوبات اثناء بحوثهم ودراستهم فان 
میادین نشاط هؤلاء العلماء كانت متعددة فقاموا بدراسة اثار البلاد القدیمة 

وغیر  وتاریخها وطبیعة ارضها وغلاتها الزراعیة وصناعاتها وعادات اهلها
ذلك من الموضوعات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والجغرافیة 

ولعل ابرز نشاط  .والجیولوجیة وكل ما یتعلق بماضى البلاد وحاضرها 
العلماء وضع مصور جغرافى مفصلا للقطر المصرى وكتاب وصف مصر 
وكشف حجر رشید وانشاء المجتمع العلمى واهتمامهم بالمطبعة الاهلیة 
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صحیفة لوكورییهدولیجیبت اول الصحف التى اخرجتها المطابع وكانت 
  "التنبیه" بیة تحمل اسم صحیفة الفرنسیة فى القاهرة وكذلك انشاء صحیفة اد

  )مارس ٣العید القومي لقنا (  الحملة الفرنسیة والصعید؛ قنا نموذجاً 
اهتم أبناء محافظة قنا بتاریخ محافظتهم، فنجد منهم السید أحمد 

أضواء جدیدة "الجارد عمار، والذي قام بجمع واعداد كتاب تحت عنوان 
كما نشرت بوابة الأهرام في  ، "على الحملة الفرنسیة بالبارود بصعید مصر

مة اكتشاف وثائق تاریخیة عن المقاو  بعنوان مقالاً م ٢٠١١الرابع من مارس 
والذي أكد فیه الأستاذ محمود الدسوقي؛ أن  المصریة ضد نابلیون في قنا،

على وثائق تاریخیة جدیدة لها أكثر من قد عثر ضیاء العقباوى  /السید
 ،سردت انتظار أهل محافظة قنا للفرنسیینالتي الوثائق تلك ، عاماً  ٣٠٠

مدینة  حركة الجیش الفرنسي المقتحمة لمنطقة سوهاج وبالأخصومراقبة 
من أشهر الأسماء التي وكانت  ،"المحروسة"البلینا التي وصفتها الوثیقة بـ 

ذكرتها الوثیقة حسن الجدوى وهو الشخص الذي قام بتمویل المقاومة في 
الحرم المكي حیث أورد الجبرتي أن الحرم المكي كان یضج بالبكاء لسقوط 

طوع للقتال، حیث مصر تحت براثن الفرنساویة وأن حسن المغربي قام بالت
ومن خلال هذه الوثائق لم . كان یقود الجیش العربي بجانب الشریف حسن

جنسیة حسن الشریف الذي تولى قیادة الجیش العربي مع المقاومة یتم تحدید 
المصریة ضد الاحتلال الفرنسي بعد استشهاد حسن المغربي، وكیف أنه 

في قریة البارود " یطالیاإ"استطاع هو ومجموعة من المقاومة إغراق السفینة 
وقفط وأنه قام یذبح الفرنسیین على أنغام نشید الثورة الفرنسیة ولكن وثائق 
العقود الزراعیة والأملاك التي تم العثور علیها تثبت أنه من محافظة قنا 
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حدثت الوثیقة عن . .وأنه اختار السفر لبلاد الحجاز بعد انتهاء دوره القتالي
وان وقنا مما یدل على أن كاتب الوثیقة المجهول سوهاج وأس: مدن وهى ٣

كان یتلقى معلومات من جهة أخرى وأن تجمیع المعلومات كان یتم في 
  .وثیقة واحدة
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  الثالثالفصل 
  )باشا  محمد على مصر تحت حكم  (

  ـــــــــــــــــــــــــ
اصبحت  ١٨٠١الفرنسیین فى مصر عام بعد جلاء 

مصر میداناللتنافس بین الممالیك والاتراك والانجلیزاما 
ولكنطول ، الممالیك فقد ارادوا ان یستعیدوا نفوذهم القدیم 

كمااضعفهم انقسامهم ، كفاحهم مع الفرنسیین اثناء وجودهم بالبلاد اضعفهم 
تراك فقد استردوا البلاد واما الا. كحزب الالفى وحزب البردیسى، الى احزاب 

بقوة جیشهم فارادوا ان ینفردوابحكمهم وان یقضوا على نفوذ الممالیك خشیة 
واما الانجلیز فقد . ان تعود الیهم السلطةالتى كانت لهم قبل الحملة الفرنسیة 

ولم یكن غرضهم من ذلك ، ساعدوا العثمانیین فى طرد الفرنسیین 
ثلوا مصر حین ظهرت لهم أهمیتها وانما ارادوا ان یم، خدمةتركیا 

ولذلك اخذوا یماطلون فى الجلاء كمااخذوا ، لواصلاتهم الى الشرق 
هذه القوى الثلاث المختلفة .یساعدون الممالیك فى كفاحهم ضد الاتراك 
لكن كان من اثار الحملة ، الاغراض اخذت تتنافس علىالانفراد بالسلطة 

وكان من ذلك ان طغت ،وایقظتها  الفرنسیة انها اثارتقوى الشعب المصرى
وكان محمد .هذه القوةالجدیدة على القوات الثلاثة الاخرى وتغلبت علیها 

، على اثناء ذلك یتحبب الى الشعب والى زعمائهمن العلماء والاعیان 
وقرروا خلع الوالي التركي وتعیین محم ١٨٠٥فاجتمع هؤلاء فى مایو سنة 

من اجابة مطالب الشعب الذى كان ولم یجدالسلطان بدا ، على والیا 
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وقد ، وبذلك ولى اول والى تركى بإرادة المصریین ، مستعدا ان ینفذهابالقوة 
اصرالزعماء المصریون على خلع الوالي التركي لأنه رفض اجابتهم الىما 

ومن ، طلبوه من ان تكون الضرائب المفروضة على الأهالي وفقالرغباتهم 
وتولیة محمد على ) خورشید ( خلع الوالي  هذا نرى ان السبب الاول في

. حقق محمد على اذن امله في ان یصیر والیا .كان سببا مادیا صرفا 
، اذ قامت في سبیله عقبات منها ، ولكن الطریقلم یكن معدا امامه 

هذا الىجانب ، وعدم كفایة مواردها لدفع رواتب الجنود ، اضطرابمالیة البلاد 
كما ، نه عینه مضطرا اجابة لمطالبالمصریین عدم رضاء السلطان عنه لأ

، ان الممالیك اتحدوا ضده وشرعوا في محاربتهوعضدهم في ذلك الانجلیز 
وكان یدفعهم في هذا رغبتهم فیاحتلال البلاد بعد ان تبینوا اهمیتها 

وقد توصل محمد عل الى حل للمشكلة المالیة بان .لمواصلاتهم 
اء والاعیان على جمع ضریبة جدیدةوكذلك استعانبزعماء المصریین منالعلم

. راجع دفاتر الصیارفة وارغمهم على دفع ما في ذمتهم مناموال الحكومة 
فتمكن بذلك من جمع مبلغ كبیر دفع منه رواتبالجنود المتأخرة وامن بذلك 

وحین اراد .من ثوراتهم التي كانت طریقتهم فیالمطالبة بمالهم قبل الحكومة 
الذى بدا یظهر نفوذه في مصر امر ، من محمد على  السلطان ان یتخلص

فكان ان . السلطان بنقله الى ولایة جدة وكان هذا بعد شهرین من ولایته 
في عماره _ عبد االله رامز باشا _ قبطان باشا ١٨٠٥یولیو  ١٧وصل في 
من الجنود لیراقب الحالة في مصر ویجعل عینه على  ٢٥٠٠حربیة نقل 

  .لقرارات النهائیة ما یراه موافقا لمصلحة تركیا ویتخذ من ا،الحوادث 
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كما خولته السلطة في تثبیت محمد على في باشویة مصر او عزله منها او 
وصل اسطول عثماني اخر بقیادة  ١٨٠٦وفى یولیو . نقله الى ولایة جده 

صالح باشا قبطان یحمل فرمانا بنقل محمد على الى ولایة سلانیك بناء 
وتعیین موسى باشا والیا على ،لترا ضد محمد على على تحریض من انج

واذا كان محمد على قد نجح مع قبطان باشا ورجال الدولة ، مصر 
فقد نجح ، العثمانیة وبمساعدة اعیان مصر وعلمائها فبقى والیا على مصر 

بل ویرسل الباب ، مع صالح باشا ایضا الذى عاد بالوالي موسى باشا 
اما الممالیك  فقد اعد .د على والیا على مصر العالي فرمانا بتثبیت محم

الألفي ،محمد على جیشا لمحاربتهم وساعده الحظ بموت اكبر زعمائهم 
  .والبردیسى فهزم جیوشهم واضطرهم الى الفرار الى الصعید 

ولما ارادت انجلترا ان تحتل مصر لترغم تركیا على التخلي عن محالفة 
احتلت " فریزر " لة بقیادة ولتحقیق اطماعها في الشرق ارسلت حم

، ثم ارادت ان تحتل رشید فهزمها الاهالى  ١٨٠٧الاسكندریة في سنة 
ولكن جیش محمد على هزمه عند ،فارسل فریزر جیشا اخر لیحتل المدینة 

بالقرب من رشید واضطر الانجلیز الى الاتفاق على الجلاء عن " الحماد "
، بات التى كانت تعترض طریقهبهذا انتهى محمد على من العق.الاسكندریة 

وابتدا یحقق برنامجه السیاسى الذى یتلخص فى انشاء امبراطوریة مصریة 
  .تخلف الامبراطوریة العثمانیة المضمحلة، عظیمة 

ولكن محمد على لم یكن لیترك الزعماء المصریین یتدخلون فى حكمه 
ه لما ورفض. ومن ثم اعلن العصیان ضد مشورة العلماء ، المنفرد لمصر 

وحتى یتخلص من ذلك دون اثارة الراى العام ، اعتبره وصایة منهم علیه 
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ضده فقد عمل على اعداق الارزاق علیهم لیلهیهم بالأموال عن مراقبة 
واثارة التنافسبین العلماء حول الاوقاف وحول منصب شیخ ، اعمال الباشا 

ة واعمال ونتیجة لذلك انقسم المشایخ فى خلافات شخصی.الجامع الازهر 
الى زوال هیبتهم ووقارهمفى النفوس _ كما ذكر الجبرتى _ دنیویة ادت 

والمسارعةالى الولائم فى ، وانهمكوا فى الامور الدنیویة والوساوس الشیطانیة 
وبذلك سهل على محمد على ان یتخلص منهم حیث لم ، الافراح والماتم 

ومن . ستمتاع الى مشورتهم تعد لهم القوة التى كانت لهم فى الزام الوالى بالا
ثم استطاع محمد على ایضا ان یضرب ضربته فى الزعامة الشعبیة دون 

بعزل السید عمر مكرم  ١٨٠٩تذكر فاصدر امرا فى التاسع من اغسطس 
ثم جعل تعیین شیخ الازهر فى یده لا ، من نقابة الاشراف ونفیه الى دمیاط 

ونتج عن كل ذلك ، لتقرب الیه وبذلك دفعهم الى التنافس ل، فى ید المشایخ 
ولم تعد تمثل خطرا على محمد على وانفراده بحكم ، نفوذ الزعامة المصریة 

  .مصر 
  :سیاسة محمد على الداخلیة *

بعد ان خلصت مصر لمحمد على واصبح الحاكم الوحید الذى لا ینازعه 
احد فى شئون الحكم اخذ یرسم سیاسة مصر الداخلیة والخارجیة لیبنى 

وقد جاءت سیاسته الداخلیة اساسا ، الحدیثة على النسق الاوربى مصر 
متاثرة بما وضعه الامبراطور نابلیون الاول من قواعد واجراءات لحكم فرنسا 

كما جاءت سیاسته الخارجیة لتحقیق هدفه بإقامة كتلة عربیة یكون قبلها . 
م وعلى هذا الاساس جاء التنظیم الادارى لمصر مشابها للتنظی.مصر 

مدیریات فى مصر  ٧_ الادارى لفرنسا من حیث تقسیم البلاد الى مدیریات 
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واذا ، والمراكز الى اقسام والاقسام الى قرى ، وكل مدیریة الى مراكز _ 
فقد ، كان محمد على من دعاة الحكم المطلق وهذة نقطة ضعف فى تاریخه 

كان یمیل الى كما انه ، كانت میزته انه كانت لدیه فكرة النظام والاصلاح 
وتبعا لذلك فقد اسس محمد على .مشاورة مستشاریه فىالأمور قبل ابرامها 

كالدیوان العالى ، یرجع الیها فى مختلفشئون الحكم ، عدة مجالس ودواوین 
الذى مقره القلعة ورئیسه نائب الباشا وله سلطة رئیس الوزراء فى التنظیم 

لدیوان الخدیوى ثم دیوان وعرف هذا الدیوان باسم ا، السیاسىالمعاصر 
والى جانب هذا المجلس او الدیوان ظهرت دواوین او وزارات ، المعاونة 

والاشغال ، والمدارس ،والتجارة ، والبحریة ، بالمفهوم المعاصر للجهادیة 
ثم شكل من نظار ، ووضع على راس كل دیوان ناظرا ، والشئون الخارجیة 

واصدر لتنظیم العمل ، العالى  سماهالمجلس ١٨٣٤الدواوین مجلسا عام 
وكان محمد على قد .م  ١٨٣٧بالدواوین لائحة عرفت بالسیاستنامة  عام 

جعل على راسه ،  ١٨٢٩اوجد مجلسا شعبیا عرف بمجلس المشورة فى عام 
ابنه ابراهیم باشا واعضاؤه منرؤساء العشائر والعائلات وكبار الاعیان 

والقبلى الى جانب اعضاء من رؤساء البارزین فى القاهرة والوجهین البحرى
ولم یكن هدف . المصالح الحكومیة ومن العلماء ومن مامورى الاقالیم 

محمد على من انشاء تلك المجالس والدواوین ان تكون مجرد هیئات اداریة 
للمعاونة فى ادارة الحكم فقط بل كان غرضه منها كذلك ان تكون مدارس 

ن على مناقشة الامور التى تعرض علیهم ویتعودو ، یتدرب فیها رجال الحكم 
اراد محمد على تكوین .وان یتحملوا مسئولیة ما یلقى علیهم من تبعات 

ویتم تكوین ، كوادر متعلمة تعلیما متخصصا لتولى وظائف الدولة المختلفة 
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هذه الكوادر باقتباس النظام الاوربیة وبخاصة النظم الفرنسیة فكما شكل 
، جامعة الامبراطوریة التى اشرف هو شخصیا علیها الامبراطور نابلیون ال

فقد انشامحمد على دیوانا للمدارس تابعا لدیوان الجهادیة الذى یخضع 
وكان محمد على فى هذا الصدد یسعى الى .لاشراف الباشا المباشر 

الانتقال بالمجتمع المصرى من الخضوع للمبادئ الدینیة والاسراف فى التقید 
ائج العلم الحدیث سواء فى الطب او الزراعة او الصناعة بها الى الاخذ بنت

فاخذ یقتبس من الغرب ما یساعد على احداث هذا ، او فى اسالیب الحرب 
" سان سیمون " وفى هذا السبیل تاثر محمد على بافكار جماعة .التغییر 

الفرنسیة واستفاد من افكارها التى تعتمد على ان العلوم یجب ان تمثل 
وان التعلیم هو اساس بناء . ولى فى تنظیم المجتمع بدل الدین المكانة الا
وانه یجب ان تنتقل القیادة الروحیة فى المجتمع من رجال الدین ، المجتمع 

ولم یكن خروج مصر من عزلتها وتقدمها عن بقیة الاقطار .الى رجال العلم 
اعتنقها  الى مصر بافكارهمالتى" السان سیموتیین " العربیة راجعا فقط مجئ 

وقد ، انما یرجع ایضا الى تشجیع الاوربیین للهجرة الى مصر ، محمد على 
بالاضافة ، شجع الاوربیین على الهجرة استتباب الامن فى عهد محمد على 

  .الى میل محمد على للاخذباسباب الحضارة الغربیة 
  :قامت سیاسة محمد على التعلیمیة على ثلاث اتجاهات رئیسیة هى 

یتمثل فى ارسال البعثات الى فرنسا والمانیا بصفة : الاول الاتجاه 
یقوم على الاعتماد على المستشرقین الاوربیین في : والاتجاه الثانى .خاصة

الى _ الفرنسیین بصفة خاصة_ مجالات التعلیم والاقتصاد والطب وغیرها 
حین عودة البعثات لتولى الوظائف والمهام التى اعدوا لها ولیحلوا محل 
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یقوم على ترجمة الكتب والمؤلفات فى : والاتجاه الثالث . ؤلاء المستشرقین ه
العلوم الحدیثة فى اللغات الاجنبیة لیستفید منها طلاب العلم المصریین 

وعندما اراد محمد على ان ینشئ نظاما تعلیمیا فى مصر تركالتعلیم الدینى .
علیما حدیثا على والمتمثل فى الجامع الازهر وغیره من المساجد وانشا ت

النسق الاوروبى من اجل اعداد الرجال الذین تحتاج الیهم الحیاة المدنیة فى 
شتى فروع الادارة والحكومة والجیش والبحریة والزراعة والصناعة وغیر ذلك 

ولقد نجح محمد على فى سیاسته التعلیمیة لانه استطاع انینقل مركز او .
كما استقدم العلماء من فرنسا . علم محور ثقافة المجتمع من الدین الى ال

الى فرنسا  ١٨٠٩وبدا ارسال البعثات منذ عام . وایطالیا لتعلیم ابناء مصر 
واعتمد فى اختیار اعضاء هذه البعثات على طلاب الجامع ، وایطالیا 
وربط محمد على توسعه فى التعلیم وانشا المدارس بحاجة الجیش ، الازهر 

دارس لدیوان الجهادیة اول الامر قبل ان تستقل وهذا یفسر لنا خضوع الم، 
وكان السلم " .دیوان المدارس " ویصبح لها دیوان یشرف علیها یعرف باسم 

، التعلیمى الذى انشاه محمد على للتعلیم الحدیث یبدا من اعلى الى اسفل 
ثم المدارس المتوسطة التى سمیت بالمدارس ، فقد انشا المدارس العالیة اولا 

التىهى المرحلة " مكاتب المبتدیان " واخیرا انشا ،زیة او التحضیریة التجهی
وقد تمیز هذا التعلیم بمیزة مستحدثة هى انه اصبح ، الاول للسلم التعلیمى 

التعلیم الرسمى للدولة اى انها هىالتى انشاته ونظمته واشرفت علیه وضحت 
نسمیه بالتعلیم الحر له بالقوانین بعكس التعلیم الدینى القائم الذى یمكن ان 

وقد اخذت النهضة التعلیمیة تثبت وجودها فى مصر بعودة .او الاهلى 
وممارستهم للوظائف المناسبة ، اعضاء البعثات المصریة من الخارج 
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وبقیام المطابع بدورها فى ، وبنشاط حركة الترجمة والتالیف ، لاعدادهم 
هذه النهضة اعتماد محمد ولا یقلل من قیمة . نشر المعرفة بین طلاب العلم 

اذ ان من یتصدى لبناء ، على على الاجانب فى شئون التعلیم منذ البدایة 
. دولة حدیثة لابد ان یستعین بثقافات وحضارات شعوب اخرى اكثر تقدما 

ولقد كان محمد علىیدرك ان الاجانب لا یحققون مشروعاته فى مصر بنفس 
ا وضع نصب عینیه الا یطول لهذ" الروح التى یحققها بها ابناء مصر 

حتى اذا ان أن یستبدل بهم اهل البلاد فلا ، اعتماد البلادعلى الاجانب 
ففى صرفهم عن المنشات الجدیدة واحلال المصریین ، یجب التوانىفى ذلك 

وكان محمد على یعتقد على " .محلهم صیانة لاموال الحكومة وفخر لها
انهم غیر ملمین باحوال البلاد  الرغم من كفاءة الاجانب الذین استخدمهم

وان ولاءهم للادهم التى جاءوا منها یاتى اولا وقبل كل ،ویتلقون اموال كثیرة 
ولذلك كان محمد على یشعر بالسرور ، شئ وان وجودهم بمصر موقوف 

كثیرا حین یسمع بنبوغ بعض الضباط المصریین واكتسابهم الفنون العسكریة 
" اذ یغنى الحكومة عن استخدام الاجانب ، بل ویعد ذلك فالا حسنا للمستق، 

وقد ظلت سیاسة " . تعلیم وتثقیف ابناء العباد " طالما ان غرض الباشا هو 
وبعد ان كان المصریون یتهربون ،محمد التعلیمیة تسیر على هذا المنوال 

من ارسال اولادهم الى المدارس خوفا من الحاقهم بالجندیة اقبلوا على ارسال 
حتى اذا فرضت ، بناء بعد ان راوا ما یجره التعلیم من منافع هؤلاء الا

لم تعد تسمع عن محمد  ١٨٤١وبروتوكول لندن  ١٨٤٠معاهدة لندن عام 
لان المدارس نقص عددها والجیش . على قوله ان غرضه تعلیم ابناء العباد 

وجاءت سیاسة محمد على الاقتصادیة فى .نقص عدده ونقصت المصانع 
ستقلال السیاسى لمصر تحت حكمه لن تقوم له قائمة مستمرة منطلق ان الا
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ومن هنا اتبع محمد على فى ، دون الاستقلال الاقتصادى والتنمیة والعمران 
سیاسته الاقتصادیة مبدا الاكتفاء الذاتى وزیادة موارد الدولة والاعتماد على 
ان تكون مصر اكثر من واردتها حتى یكون المیزان التجارىفى صالح 

، ولما كانت الزراعهفى مصر هى اساس الثروة وعماد الدخل القومى .مصر
فقد اهتم محمد على بكل ما منشانه التنمیة الزراعیة بدء من استیلائه على 

، كل الاراضى الزراعیة بمصادرة اراضىالبكواتالممالیك والغاء نظام الالتزام 
رى الزراعیة حتى اصبحت الدولة هى المالك الوحید لاراضى القطر المص

وفى هذه . ١٨١٤و  ١٨٠٨التى تحولت الى مزرعة كبیرة بین عامى 
الزراعة كان لابد لمحمد على من استقلالها بانواعه مبتكرة من المحصولات 

فاهتم بغرس اشجار ، المنتجة التى تزید الدخل القومى والثروة الوطنیة 
دى الطمیلات واختار لهذا المشروع اراضى وا، التوت لتربیة دودة القز 

بالشرقیة واحضر له الاخصائیین من الشام واعد كل ما یلزم لهذا المشروع 
انتشرت زراعة  ١٨٢٠وفى عام ،  ١٨١٦من مراوى وعمائر ولك حتى عام 

التوت فى اقالیم الدقهلیة والمنوفیة والغربیة والقلیوبیة ودمیاط ورشید والجیزة 
الامریكى الى جانب الانواع  كما ادخل محمد على انواعا جدیدة من القطن.

حتى اصبح القطن ،الحسنة من القطن المصرى الذى لم یكن معروفا 
المصرى بعد عدة سنوات منافسا للاقطان العالمیة خاصة الهندیة والامریكیة 

ولم تمض سنوات معدودة " واقبلت مصانع النسیج فىاوربا على شرائه ، 
الف  ٣٤٤بلغ من ما ی ١٨٢٧حتى صدرت مصر من هذا القطن سنة 

ومن .واصبح القطن على توالى السنین اساس ثروة مصر الزراعیة ، قنطار 
_ الزراعات التى اهتم بها محمد على كذلك زراعة الزیتون والتیلة الهندیة 
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والى ، والخشخاش وقصب السكر _ التى استوردها من زراع لها فى الهند 
الحبوب المعروفة كالذرة بالاضافة الى ، جانب الخضر والفواكه والنخیل 

وكان على  محمد على . والشعیر والقمح والارز والفول والبرسیم وغیر ذلك 
ان یهتم بمشروعات الرى لضمان الانتاج الزراعى ولاستمرار الاراضى 
المستصلحة فى الانتاج ولذلك شق محمد على الترع والقنوات كترعة 

خلیج  المحمودیة التى عرفت باسم ترعة الاسكندریة او
الاشرفنیةلاحیاءالاراضى الزراعیة فى اقلیم البحیرة ولربط الاسكندریة بالنیل 

وقد بدئفى حفر هذه الترعة فى ابریل . عن طریق هذه الترعة ربطا مباشرا 
ومن مشروعات الرى .م ١٨٢٠واحتفل بافتتاحها فى ینایر  ١٨١٧عام 

ذه المشروعات ولعل اهم ه. ایضا انشاء الجسور على النیل وعلى الترع 
انشاء القناطر على الترع لضبط میاهها تیسیرا للانتفاع بالرى منها الى 

وكان . جوانب مرور السفن عن طریق الاهوسه الملحقة بهذه القناطر 
مشروع القناطر الخیریة كما یذكر المسیو سیلو فى كتابه النیل والسودان 

لان فى ، الم قاطبة یعد فى ذلك العهد انه اكبر اعمال الرىفى الع"ومصر 
فاقامة ،بناء القناطر على الانهار لم یكن بلغ من التقدم ما بلغه الیوم 

القناطر الخیریة بوضعها وضمانتها كان یعد اقداما یداخله شئ من المجازفة 
ولا شك ان اقامة هذا المشروع سیزید من الانتاج الزراعىیساعد على تحویل .

الى رى دائم عن طریق حج المیاه  اراضى الوجه البحرى من رى الحیاض
وانشاء ، امام هذه القناطر التى اختیر موقعها عند منطقة انفراج فرعى النیل 

ثلاث ترع كبرى تتفرعمن امام هذه القناطر هىالتى عرفت باسم الریاح 
الشرقاوى والریاحالمنوفى والریاح البحیرى والریاح الاول تبدل اسمه الى 

واما التجارة فقد .انشاءه تم فى عهد الخدیوى توفیق  الریاحالتوفیقىنظرا لان
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فقد كانت ، تركزت فى ید الحكومة التجارة الخارجیة والتجارة الداخلیة 
حكومة محمد على هى التاجرالتوحید الذى یشترى منتجات 

كمااحتكرت الاستیراد والتصدیر والحاصلات ، الفرلاحینبالاسعارالتى تحددها 
نب لا یجدون غیر الحكومة للتعامل معها تجاریا حتى صار التجار الأجا

وقد نشطت الحركة التجاریة الداخلیة والخارجیة باجراءاتالامن التى اتخذتها .
حكومة محمد على سواء فى الداخل او فى طریق التجارة العالمیة وخاصة 
تطهیر البحر الاحمر من القرصانوتشجیع انجلترا على نقل تجارتها من 

حر الاحمر نظرا لانه اقصر الطرق واكثر امنا من طریق راس الهند عبر الب
وكان من مشروعات محمد على الاقتصادیة اقامة .الرجاء الصالح 

صناعات تعتمد على المواد الخام فى مصر كمصانع الغزل والنسیج 
والطرابیش ومعمل سبك الحدید ، والصوف والحریر ، ومصانعالجوخ 

ومصانع التیلة ،السكر فى الوجه القبلى  ومعامل، ومصانع الواح النحاس ،
.  

وقد اهتم محمد على بالعمران بانشاء القصور ودور الحكومةمثل قصر 
وقصر شبرا وقصر راس التین والدفترخانة . الجوهرة بالقلعة ومسجد بها 

وانشاء ، ودار الاثار ومرصد ) وهى دار المحفوظات الان ( بالقلعة 
كما انشا مدینة الزقازیق ، عت وزاد عمرانها الترسانة بالاسكندریةالتى اتس

على بحر مویس وغیر ذلك من وسائل " التسعة عیون "بمناسبة بناء قناطر 
والى جانب ذلك تحمل المصریون نفقات هذه .الاتصال والعمران 

المشروعات بدفع المزید من الضرائب المباشرة وغیر المباشرة العینیة 
الجیش فعمل على انشاء جیش وطنى وقد اهتم محمد على ب.والنقدیة 
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ووضع محمد على كل اسباب النهضة التى شملت نواحى الحیاة فى مصر 
من اقتصادیة وتعلیمیة وعمرانیة لخدمة ذلك الجیش الذى ادرك ان بقاءه 
فىالبشویة وتحقیق مشروعاته على الصعیدینالداخلىوالخارجى لن یتحقق بدون 

وبیة ومزود بالاسلحة الحدیثة جیش منظم ومدرب على الاسالیب الاور 
ان غیر )باشبوزق ( وكان جند محمد على المكونین من فرق متنافرة تركیة .

ولعل خیر دلیل على ، نظامین متطورین على التمرد والعطصیان والفوضى 
ذلك انه عندما اراد محمد على ادخال الاسالیب الحدیثة فى تدریب الفرقة 

ول على استهلاك هذه الفرق فى حروبه ومن ثم ع، الالبانیة ثارت علیه 
وفى مطاردة الممالیك ) الحرب الوهابیة وفتح السودان ( الخارجیة 

وبدا انشاء الجیش الجدید بانشاء .وایتخدامهمفى حراسة الحدود و الثغور 
لتخریج ضباط للجیش عهد  ١٨٢٠المدرسة العسكریة فى اسوان عام 

والذى ) مان باشا الفرنساوى فیما بعد سلی( بالاشرافعلیها الى الكولونیل سیف 
استخدم عددا من الضباط الاوروبیین لتعلیم طلاب هذه المدرسةوتدریبهم 

نشاء . وبعد اعداد الضباط لجأ محمد على الـــى تجنید المصرییــن وإ
وارسلت ، المعسكرات لهم في أسوان وبنى عدى وفرشـــوط بالوجه القبلي 

واذا كان . مال دراستهم الحربیة  هناك بعثات منهم الى اوروبا لاستك
المصریون قد شكلوا امام الباشا صعوبة فى بادئالامر عند تجنیدهم بسبب 

القوا بسرعة حیاتهم " بعدهم عن هذا المیدان سنوات طویلة بل قرونا فانهم 
وبعد ان كانوا معتادین الذل والمسكنة فى قراهم استشعروا تحت . الجدیدة 

ولم .تهم الانسانسة واخذوا یفخرون بانهم جنود محمد على رایة الجیش بكرام
تكن مدرسة اسوان هى المدرسة العسكریة الوحیدة بل كانت هناك مدارس 
عسكریة اخرى فى الخانكة ودمیاط وابىزعبلوالقصر العینى والفرسان بالجیزة 
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وانشاء ، وغیرها  الى جانب مصانع الاسلحة ومخازنها ، والدفعیة بطره ، 
واحواض الى جانب . سانة ببولاق ثمالاسكندریة لبناء سفن للاسطول التر 

كل ذلك دلیل على الاهتمام بالجیش المصرى ، القلاعوالاستحكامات 
واما سیایة محمد على الخارجیة فقد تمثلت فى تدعیم :السیاسة الخارجیة .

، استقلاله بمصر عن طریق خوض حروب خارجیة وتحقیقمشروعات عربیة 
محمد على من سلطة الباب العالىفى عزل الولاة من ان نمتد الیه وقد خشى 

اذا لم یبد من القوة والاستعدادللحرب ما یقنع السلطان بان محمد على یمكن 
  .ان یستخدمه لضرب خصومه رغم كراهیة السلطان للباشا 

وكان محمد على یعتقد ان مصر لا یمكن لها الانعزال عن بقیة الاقطار 
ن تحقیق تكتل عربى تكون مصر فلبه امرحیوى لضمان سلامة ولك، العربیة 

ولاعادة مجدهذه الكتلة العربیة التى كانت ، هذه الكتلة من اى تدخل اجنبى 
فى مخططاته تشمل مصر والجزیرة العربیة والسودان وبلاد الشام والعراق 
وهى اقطار لها من الموقع الممتاز والامكانیات البشریة والاقتصادیة ما 

وكانت الفرصة الاولى لحقیق .مكنها ان تصبحقوة كبرى یحسب حسابها ی
 ١٨٠٧هذه الكتلة العربیة استنجاد السلطان العثمانى سلیم الثالث عام 

بمحمد على لاخمادعصیان الحركة الوهابیة والقضاء على خطر الدولة 
وكان السلطان ، السعودیة الاولى الذى فشلت القوات التركیة فى ابقائه 

یامل ان تضعف قوة محمد _ الذى یضمر العداء لمحمد على _ ثمانى الع
وقد راى محمد على فى دعوة السلطان له المتجددة خلال .على نفسه 

، فرصة لتنفیذ خططه ومشروعاته  ١٨١٠و  ١٨٠٩و  ١٨٠٨سنوات 
، وحجة یتذرع بها لتكوین القوة البحریة والحربیة التى كان یتطلع لتكوینها 
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فلما تهیات له القوة ، من الفرقة الحربیة الكثیرة التمرد  وفرصة للتخلص
، البحریة والحربیة اللازمة ارسل الحملات المتتالیة اى شبه الجزیرة العربیة 

واشرف على بعضها ، وقد شارك فى هذه الحملات ابناه طوسون وابراهیم 
 ١٨١٨وانتهت عام  ١٨١١محمد على بنفسه وقد بدات هذه الحروب عام 

وكان . ضاء على الدولة السعودیة الاولى وتخریب عاصمتها الدرعیة بالق
السلطان العثمانى قد فشل فى القضاء على هذه الحركة فاستنجد بمحمد 
على الذى قبل القیام بهذه المهمة كسبالرضاء السلطان وارضاء للعالم 

وقد راى محمد على فى ذلك فرصة ،الاسلامى بكسر شوكة الوهابیین 
، الجنود الالبانیین الذین كانوا یتمردون علیه من حین لاخر  للتخلص من

كما راى ان فى ضم شبه الجزیرة العربیة للممتلكات المصریة توسیعا لحدود 
مصر ومفذا للمنتجات المصریة فى الاسواق القریبة بل وتنفیذا لهدفهفى 

وقد انشا محمد على اسطولا صنعت اجزاء سفنه فى .اعادة نظام تركیا 
وبها سار الجیش عن ، ثم ارسلت الى السویس وركبت هناك ،ق بولا

طریقالبحر الاحمر واستمرت الحرب بین المصریین والهابیین خمس سنین 
ومحمد ، ابناء محمد على ، تناوب القیادة المصریة اثناءها طوسون وابراهیم 

على نفسه فى بعض الاحیان وفى اثناء الاستعداد للحملة راى محمد على 
مما ، وذلك نتیجة تامرهم ضده ومحاولتهم قتله ، قضى على الممالیك ان ی

دفعهان یهتز فرصة سفر الحملة المصریة الى الحجاز ویدعوا العلماء 
، والاعیان والممالیك الى القلعة للاحتفال بتودیع ابنة طوسون قائد الحملة 

وهم رمیا فافن، وما كادوا یجتمعوا حتى امر محمد على جنوده بقتل الممالیك 
وقدكانوا دائما عقبة فى سبیل ما كان ، وبذلك تخلص منهم ، بالرصاص 

، یرید القیام به من الاصلاحیات فى الجیش والتعلیم والمرافقة الاقتصادیة 
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اذ استولوا . وبانتهاء الحرب الوهابیة تحققت اغراض محمد على من دخولها 
كماتخلص من ، صرى وكون اول نواة للاسطولالم. على شبه جزیرة العرب 

وقد ضمت بلاد . لالبانینن الذین ساهموا فى القضاء على الممالیك بالقلعة 
العرب الى مصر وعین السلطان ابراهیم باشا حاكما علیها وصارت بذلك 

كان من نتائج الحروب .جزاء من الامبراطوریة ومنفذا لجزء من منتجاتها 
ثمانى ومحمد على اذ تاكد الوهابیة ان تحسنت العلاقة بین السلطان الع

  السلطان ان محمد على هو 
كما كان من نتائجها ایضا ان ، یدةالتى یبطش بها ضد الخارجین علیه 

امتد النفوذ المصرى الى الخلیج العربى بل والى الیمن التى استطاعت 
القوات المصریة ان تزحف من جده وتحتلها فىأوائل العشرینات من القرن 

عندما تازمت الامور امام محمد ١٨٣٩بیها حتى عام  التاسع عشر ویبقى
ورغم ان الحروب الوهابیة قد .على واستحكمت المؤتمرات الدولیة ضده 

كلفت مصر من  الاموال و الضحایا الا انها كانت وسیلة لتوطید مركز 
ثم تطلع محمد .كما انهاسبیل لرفع شان مصر واعلاء مكانتها، محمد على 

. ان محمد على یرید انیكون لمصر شخصیة مستقلة على الى السودان وك
وكان محمد على یدرك طبیعة . ویرید لنفسه ان یكون راس تلك الشخصیة 

العلاقات بین مصر والسودان فىالنواحى الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة 
وان النیل شریان یربط القطرین برباط لا ، والسیاسة منذ اقدم العصور 

ومن هنا جاءت فكرة محمد ، هو مصر كما هو السودان  فالنیل ، ینفصل 
وكان یدفعه فى هذا رغبته . على لفتح السودان باسم السلطان العثمانىبوافقته 

، فى ضمان میاه الرىللاراضى مصر بالاستیلاء على منابع النیل فىالسودان 
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هذا الى ان ضم ، والاستفادة من هذا فى توسیع مساحة الاراضى الزراعیة 
سودان لمصر فتحا لاسواق جدیدة لترویج منتجات الزراعةوالصناعه ال

واستخدام السودانیین ،المصریة وتوسیعا لنطاق المبادلة بین البلدین 
وتجنیدهم فى جیش مصر والبحث عن الذهب المتوفر فى السودان وتعقب 
، فلول الممالیك الذین فروا جنوباواسسوا لانفسم مملكة معادیة لمحمد على 

راىعندى هو انهلا یمنع ان تكون معظم هذه الاراءهى الاسباب الكامنة وال
ولكننا نضیف الى ، وراء اندفاع محمد على جنوبا لضم السودان الى مصر 

ذلك سببا جوهریا یستند الى رغبته فى تكوین الكتلة العربیة التى قلبها مصر 
یاه ولعل رغبة محمد على فى تامین مصر من الجنوب وتامین وصول م.

ونحن لا نستبعد ایضا ایضا ان ، النیل الیها من اهم الدوافع لفتح السودان 
یكون من اسباب فتح السودان رغبة محمد علىفى التخلص من بقیة الفرق 
العسكریة الغیر نظامیة كالارناءوطالذین لم یملكوا فى الحرب ضد الوهابیین 

، ى بین جنوده ولكن المرض تفش، وقاد الحملة اسماعیل بن محمد على .
فارسل محمد على جیشین اخرین احدهما بقیادة ابنهابراهیم باشا والاخر 

وقد خرجت الجیوش المصریة فى هذه . بقیادة صهره محمد بك الدفتردار
وكشفت البعثة العلمیة المرافقة ، الحرب منتصره فضم السودان الى مصر

وسیطرت ، تصادیة واصبحت البلدان وحدة سیاسیة واق، للحملة منابع النیل 
وهكذا كانت . فامكن التوسع فى المشاریع الزراعیة ، مصر على میاه الرى

وقد طبق محمد على فى .هذه الحملة اقتصادیة فى اسبابها ونتائجها ایضا 
وبنى مدینة ، السودان التنظیمات الاداریة والاقتصادیة المطبقة فى مصر 

وكانت مقر للحكمدار  ١٨٣٠الخرطوم وجعلها عاصمة للسودان فى عام 
الذى یعینه الباشا ویعاونه مدیرون للمدیریات ونظار للاقسام او المراكز 
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تلك كانت سیاسة محمد على الداخلیة والخارجیة .ومشایخ للنواحى او القرى 
، التى اتبعها منذ وطئت اقدامه ارض مصر واستطاب اله العیش فیها 

ته الاستقلالیة عن الدولة وتمسك بالاقامة فیها ورسم خططه لتنفیذ حرك
وكان محمد على یؤمن بان هناك قوى واقطارا تقف امام ، العثانیة 

وكانت هذه القوى محلیة وخارجیة فاذا كان ، مشروعاته الداخلیة والخارجیة 
قد استطاع ان یتخلص نت القوى المحلیة بالقضاء على الممالیك وتدخل 

لعثمانیة غیر النظامیة فان علیه المشایخ والاعیان فى شئون الحكم والفرق ا
التى ، مواجهة القوى الاجنبیة الخارجیة وكان على راس هذه القوى انجلترا 

كانت دائمة التحریض للباب العالى لكى یتخذ موقفا اكثر تشددا وعداء 
وكان یخفف من هذا موقف الحكومة الفرنسیة المؤید لمحمد ، لمحمد على 

مد على الطموحة كان لابد وان تؤدى به ورغم ذلك فان مشروعات مح.على 
الى الصدام مع الدولة العثمانیة وهو الصدام الذى سوف ینتهى بتقلص ملك 

  .محمد على نظرا لتدخل الدول الاوروبیة وخاصة انجلترا ضده 
  محمد على والدولة العثمانیة:  

وفى ضوء العلاقات الودیة بین محمد على والدولة العثمانیة حدثت ثورة 
ضد الدولة العثمانیة بهدف الاستقلال التام عنها  ١٨٢١ونانیین فى ابریل الی
وقد انتصر الثوار فى جمیع المعارك التى خاضوها ضد الاتراكفى البر ، 

والبحر مما دفع السلطان العثمانى محمود الثانى الى الاستنجاد بمحمد علي 
لیونانیین فرصة وقد وجد محمد على فى استنجاد السلطان به لاخماد ثورة ا، 

واظهار قوته امام الدول الاوروبیة ارسل محمد على ، لتحقیق مشروعاته 
وهزم ، واسطولا بقیادة صهرة محرم بك ، جیشا بقیادة ابنه ابراهیم باشا 
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ونزل الجیش الى المرة واستولى ، الاسطول المصرى الاسطول الیونانى 
لا ان تدخلت الدول وكان الثورة تنهى لو ، على مواقع الثوار الحصینة 

خصوصا وان بعض زعماء ، الاوروبیة ضد محمد على والسلطان 
لیجعلوا للانجلیز  ١٨٢٤الثوارالیونانیین عقدوا قرضا فى لندن فى اوائل سنة 

واستیلاء ، كان انتصار الجیش المصرى ، مصلحة شخصیة فى تدخل 
 خطرا على الدول بمنعها من تحقیق، محمد على علىالمورة وكریت 

فعقدت انجلترا وروسیا وفرنسا ، اغراضها فى شرق البحر الابیض المتوسط 
وان تبقى ، معاهدة لندن وبها قررت ان تمنح الیونان الاستقلال الداخلى 

وارسلت الدول الثلاث اسطولا ، لتركیا السیادة علیها فى الشئون الخارجیة 
وقد وقف ابراهیم  ،الى الیونان لتنفیذ المعاهدة بالقوة اذ رفضها السلطان 

وقد وصل . ولكن تركیا رفضت شروط المعاهدة ، القتال انتظار للمفاوضة 
وقد ، حیث كان الاسطول المصرىالتركىراسیا "نوارین " اسطول الحلفاء الى 

وقع سوء تفاهم بین الاسطولین ادى الى هجوم  اسطول الحلفاء وتحطیم 
مد على بعد الموقعة الاسطول المصرى التركى فى ثلاث ساعات وراى مح

من البعث الاستمرار على مقاومة الحلفاء فامر ابنه ابراهیم بالجلاء عن 
ثم اضطرت اخیرا للاعتراف ، اما تركیا قفد اثرت على المقاومة ، الموره 

وكان من نتائج هذه الحرب ان ارتفع شان . باستقلال الیونان استقلالا تاما 
اذا فوضت الدول . كیان دولى وصبح لمصر . الجیش المصرىفىاوروبا 

وكان من نتائج هذه الحرب ایضا . محمد على دون الرجوع الى السلطان 
انسحاب القوات المصریة من بلاد الیونان دون موافقة السلطانالعثمانى وهذا 

وفى الوقت الذى غضب .ادى الى سوء العلاقة بین محمد على والسلطان 
لاد الیونان دون موافقته قفد فى السلطان من انسحاب محمد على من ب
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منح محمد على بمقتضاه حكم جزیرة كریك ١٨٣٠اصدر فرمانا فى سبتمبر 
ولكن هذه المكافاة لم تكن تعویضا ، كمكافاة على اشتراكه فى حرب الموره 

كافیا لما بذلهمحمد على من جهود فى هذه الحرب وما تكلفه من نفقات 
ومن ثم اخذ محمد على ، طوله بل ولیست تعویضا حتى لفقد اس، ورجال 

یستعید توازنه بعد نوارین البحریة ویجهز جیشه واسطوله بمساعدة سنویة من 
فرنسا لیكون الجیش والاسطول على استعداد لتحقیق امال وطموح محمد 

وطلب من السلطان . على بضم بلاد الشام والعراق اذا امكن الى ملكه 
، ویضا على خسارته فى بلاد الیونان تع" عكا " العثمانى ان یمنحها ولایة 

فاراد محمد على ان یستقل بالقطر المصرى تشبها ، ولكن السلطان رفض 
التى تعتبر جزءا متمما لمصر ، وان یستولى على الشام ، بما فعلته الیونان 

هذا فضلا ان فیها الاخشاب ، اذ انها تحمیها من اغارة الجهة الشرقیة 
انها تصلح ان تكون سوقا للمنتجات المصریة و ، اللازمةللاسطولالمصرى 

وقد قاد ابراهیم جیش .وموردا للموارد الاولیة التى من امثلتها الحریر والزیت 
واستمر فى ، ثم تقدم فاستولى على دمشق ، مصر واستولى على عكا 

التقدم حتى وصل الى قلب اسیا الصغرى واستولى على اطنه ثم على قونیه 
كان من هذا ان خافت الدول ان یستولى محمد . ى بعد سحق الجیشالترك

فتوسطت بینه وبین السلطان ، على القسطنطینیة وینشئ فیها حكومة قویة 
وضمت الشام بمقتضاه الى مصر وعین ، وعقد بینهما صلح كوتاهیه ، 

_  ١٨٣١( وهذا ما یعرف بحرب الشام الاولى . ابراهیم والیا عللىاطنه 
فاخذ ینتهزان ان ، ن محمد على والسلطان لم ینته ولكن النزاع بی) . ١٨٣٣

وقد قامت فى سوریا ثورة ضد الحكم . الفرصة للدخول فى حرب جدیدة 
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المصرى ترجع اسبابها الى النظم الجدیدة التى ادخلها ابراهیم باشا كالتجنید 
وحرمان الاهالى من حمل ، واحتكار بعض الحاصلاتالتى منها الحریر 

مهاجرة الصناع الى مصر وقد اعلن السلطان الحرب وتیسیر ، السلاح 
وذلك بمناسبة انه طلب منه ان یكون ،على محمد على بحجة انه خائن 

وابتدا الجیش التركى ، حكم مصر والبلاد التابعة لها وراثیا فى اسرته 
وفى هذه الاثناء " نصیبین " ولكن الجیش المصرى هزمه فى ، الحرب 

تركیة وكان قائد الاسطول التركى عدوا لرئیس حدث ان تغیرت الحكومة ال
الحكومة الجدیدة فابحر الاسطول الى الاسكندریة وانضم الى محمد على 

اصبحت تركیا بذلك تحت رحمة محمد على اذ انتصر على جیوشها .
وقد ، وتدخلت الدول الاوروبیة خوفا من محمد على ، وانضم الیه اسطولها 

عقدت انجلترا وروسیا والنمسا وبروسیا كان من نتیجة هذا التدخل ان 
وكان لانجلترا مصلحة تجارة فى القضاء على .م  ١٨٤٠معاهدة لندن 

على ان تكون  ١٨٣٨محمد على اذ انها تعاقدت مع السلطان فى عام 
وان تدفع الواردات الانجلیزیة لجمیع الممتلكات ، مجارتها مع تركیا حرة 

وتتخلص شروط معاهدة لندن فى ان .%  ١٢العثمانیة ضریبة لا تزید على 
اما البلاد ، وولایة عكا طول حیاته ، یمنح محمد على ولایة مصروراثیة 

وان تحصل مصر على الاستقلال الداخلى ، الاخرى فیعیدها الى تركیا 
وان یعامل محمد ، على ان تدفع الجزیة وتحددوحدات جیشها واشطولها 

للدول مارب اقتصادیة تختلف عن و . على بالقوة اذ رفض شروط المعاهدة 
واخذ ، ولكن محمد على رفض هذه المعاهدة . اهداف محمد على باشا 

وهذا ما یعرف بحرب الشام الثانیة . یعید جیشه واسطوله لحرب جدیدة 
ولما رفض محمد على مفاوضته الدول الاوروبیة بتحریض فرنسا التى .
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هذه الدول ان تخضعه رات ، تتعارض مصالحها مع المصالح الانجلیزیة 
وارسلت اساطیلها المحاصرة ،فساعدت على قیام الثورة فى الشام ، بالقوة 

وابتدا الحلفاء یحتلون الثغور وبعد قلیل ، الشواطئ المصریة والسوریة 
وراى محمد على انه من العبث مقاومة الحلفاء ، فى ایدیهم " عكا " سقطت 

جلاء عن سوریا وكریت وبلاد وامر جیوشه بال، قفبل المفاوضة معهم ، 
فاجتمعمندوبو ، وعقدت الدول ما عدا فرنسا مؤتمرا لحل المسالة .العرب

النمسا وروسیا وبروسیا وانجلترا فى لندن واخذوا یدرسون المسالة من جمیع 
 ١٥مع الدولة العثمانیة فى " معاهدة لندن " وفى النهایة ابرمت ، وجوهها 

وتتلخص اهم شروط هذه المعاهدة فیما ،نسا م بدون اشترالك فر ١٨٤٠یولیة 
  : یاتى 

ویتعهد ، وولایة عكا طول حیاته ، یمنح محمد على ولایة مصر وراثیة  – ١
وارجاع الاسطول العثمانى الى ، باخلاء ذلك من املاك الدولة العثمانیة 

  .الاستانة 
اذا رفض محمد على هذه الشروط یكون للدول الحق فى ارغامه على  – ٢
، ك القوة ویكون لها الحق فى حصار الموانى المصریة والسوریة ذل

  ومساعدة كل من یرید ترك مصر والاقامة فى ولایة الدوةلاخى
واصبحت هذه البسفور ، اذا تقدمت قوات محمد على نوالقسطنطینیة  – ٣

ولا یكون لها هذا الحق ما دامت هذه الجهات بعیدة عن ، للدفاع عن الدولة 
  .الخطر 
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یعمل بنصوص هذه المعاهدة فورا دون انتظار تصدیق الحكومات  – ٤
  .المختلفة علیها لاقتضاء ذلك 

فاذا قبلها فى مدة ، تعرض شروط المعاهدة على محمد على باشا   - ٥
واذا رفض فمصر ، عشرة ایام اعطى مصر وراثیة وولایة عكا مدة حیاته 

لسلطانفى الامر من واذا رفض ذلك فى مدة عشرة ایام اخرى نظر ا، فقط 
اصدر فرمانا كانت ١٨٤١وفى اوائل سنة . جدید مسترشدا باراء الخلفاء 
ان یمنح محمد على ولایة مصر وراثیة  – ١شروطه مجحفة بمحمد على 

على ان ، وان یكون صاحب حق الوراثة اكبر افراد اسرته سنا من الذكور ، 
التولیة بنفسه وقد تعدل یذهب الوالى الجدیدالى مقر الخلافة لتسلم فرمان 

جنیه  ٤٠٠و٠٠٠ان تدفع مصر جزیة سنویة قدرها  – ٢. الشرط الاخیر 
ان یقدر عدد الجیش المصرى بمقدار  – ٣.جنیه  ٢٣و٠٠٠وقد تعدلت الى 

وان یحرم محمد على من حق انشاء السفن ، جندىفى وقت السلم  ١٨و٠٠٠
نین الدولة العثمانیة على ان تسرى قوا – ٤.الحربیة الا بعد موافقة السلطان 

ان یضم السودان الى مصر على ان یقد  – ٥.مصر باعتبارها ولایة تركیة
وقد اصبح السودان ، محمد على لتركیا میزانیةسنویة بایراداتهومصروفاته 

وبهذه التسویة خابت امال محمد علىفى انشاء . فىمصریتهكمصرفىتركیتها 
ویرجع ذلك الى ان الدول الاوروبیة الامبراطوریة التى كان یرید انشائها 

وقد ادى فشل الامبراطوریة . تدخلت وحرمته ثمار انتصاراته المتعددة 
، المصریة الى انهیار معظم اعمال الاصلاح التى انشاها محمد على 

واجتمع علیه مع هذا . ولذلك ساءت حالة البلاد فى اواخر ایام محمد على 
لابنه ابراهیم الذى عینه السلطان فى  المرض والشیخوخة فترك حكم البلاد
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 ٣وقد توفى محمد على فى .م ولكنه مات فى نفس السنة ١٨٤٨سنة 
م بعد حیاة حافلة بالاعمالالتى انهار معهظمها امام عینیه  ١٨٤٨اغسطس 
م هى الوثیقة ١٨٤١واصبحت معاهدة لندن فى اوائل یونیة سنة . قبل موته 

م ١٩١٤م حتى سنة ١٨٤٠مصر فى سنة  السیاسیة التى قام علیها استقلال
ولو انه كان استقلالا مقیدا ببقاء السیادة التركیة من جهة وتدخل الدول فى 

  .الشئون الاقتصادیة من جهة اخرى 
  " محمد على والدول الاجنبیة" 

كانت مصر دائما مجال التنافس بین الدول الاوروبیة الطامعة فى هذا 
ورغم . استغلال خیرتها للمصلحة الاستعماریة الموقع الممتاز والرغبة فى 

كون مصر ولایة عثمانیة منذ اوائل القرنالسادس عشر فقد شهد القرن الثامن 
عشر محاولات انجلیزیة وفرنسیة وروسیة باستقلال موقع مصر بفرض 

وحدث تنافس بین هذه الدول حول الاستئثار بالنفوذ . النفوذ الاستعمارىعلیها 
واذا كان التنافس على اشده بین انجلترا وفرنسا حول النفوذ .الاعلى فىمصر 

الاعلى فى مصر فان الدولتین كانتا حریصتین على بقاء الامبراطوریة 
بینما كانت روسیا تعمل على تمزیق هذه . العثمانیة وعدم تمزیقها 

ولذلك كانت روسیا یسعدها قیام اى حركة استقلالیة ، الامبراطوریة العتیدة 
  .ال عن الدولة العثمانیة للانفص

  :انجلترا :اولا 
زادت اهتمامات انجلترا بمصر فى اواخر القرن الثامن عشر بعد قدوم حملة 

وكان موقف انجلترا من هذه الحملة ایجابیا والتى انتهت . نابلیون بونابرت 
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بالانسحاب من مصر بجهود انجلیزیة عثمانیة مشتركة وبقاء القوات 
م بعد ان تم توقیع صلح ١٨٠٣حتى خرجت عام الانجلیزیة فى مصر 

م ١٨٠٥وعندما تولى محمد على ولایة مصر عام .امیان بین فرنسا وانجلترا 
اعلنت انجلترا ، واتضح موقفه من الممالیك ومنهم اصدقاء وعملاء للانجلیز 

عدائها لمحمد على واخذت تحرض السلطان ضده بحجة ان تولیته سوف 
، ى فى مصر مما قد یعرضها لغزو فرنسى اخر تؤدى الى مزید من الفوض

یجدد الفتن ویستفز الممالیك الى استئناف الحرب والقتال " بل سوف 
فیضطرب ، ویحفزهم الى الزحف على القاهرة لاسترداد سلطتهم القدیمة 

وجاء انتصار الاسطول الانجلیزى على الاسطول الفرنسى " .حبل الامن 
یة المناوئة لمحمد على حیث جدد القنصل دافعا جدیدا للسیاسة الانجلیز 

مساعیه بتالیب الممالیك الموالین لانجلترا ضد " مسیت " الانجلیزىفى القاهرة 
، " تشارلس اربثنوت " محمد على ومشاركة السفیر الانجلیزىفىالاستانة 

بالضغط على الباب العالى لعزل محمد على وتولیة محمد الالفى الزعیم 
واذا كان .لترا بحجة المحافظة على استقرار الامور المملوكى عمیل انج

الباب العالى قد استجاب للضغط الانجلیزى واصدرفرمانا بتولیة موسى باشا 
م فان سیاسة ١٨٠٦ولایة مصر ونقل محمد على الى ولایةسالونیك فى مایو 

محمد على وتایید الزعماء المصریین له قد حول موقف الباب العال من 
م فرمانا اخر بتثبیت محمد ١٨٠٦له یصدر فى سبتمبر محمد على وجع

بل وان یتخذ الباب العالىموقفأ اكثر مودة مع فرنسا ، على فى ولایة مصر 
ظهرفى الاعتراف التركى بلقب نابلیون الامبراطور رسمیا منذ فبرایر من 

ونتیجة لاحباطمساعى انجلترا ضد محمد على ثم وفاة محمد .نفس العام 
فقررت ، ا فى القاهرة وتبدل موقف الباب العالى من فرنسا الالفى عمیله
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الحكومة الانجلیزیة ان تقوم بعمل حافل ضد تركیا وذلك بان تضرب تركیا 
اولا تركیا منجهة وتحقیق اطماعها : فى مصر فتنال بذلك غرضین وهما 

فقامت بارسال حملة الى الدردنیل بقیادة جون ، فى مصر من جهة اخرى 
واذا .وحملة اخرى على الاسكندریة بقیادة فریزر  ١٨٠٦مبر دكورثفىنوف

كانت حملة الدردنیل قد فشلت فى تحقیق اهدافها حیث لم یقبل الباب العالى 
فقد كان المیدان المصرى المتاح ، التهدید الانجلیزى بل وثق علاقاته بفرنسا 

وعلى هذا الاساس نزلت القوات الانجلیزیة الى ، للضغط الانجلیزى 
موكانت الاسكندریة مستقلة انذاك عن ١٨٠٧مارس  ١٦الاسكندریة فى 

ولایة محمد على فى القاهرة ویحكمها حاكم یتبع الاستانة راسا ولا یعترف 
واذا كان نزول القوات الانجلیزیة الى الاسكندریة دون .بباشویة محمد على 

ابراهیم واتبع .مقاومة كبیرة فان ذلك كان بسبب الخوف من قوة الانجلیز 
باشا بالاتصال بمشایخ المشیخات العربیة على الخلیج والجنوب العربى 
مطهرا رغبة مصر فى اقامة علاقات حربیة وسیاسیة مع هذه المشیخات 

ونتیجة .وذلك فى شانه ان یصطدم بالمشروعات الاستعماریة الانجلیزیة 
لا تستطیع ان لذلك حذر بالمرستون الدولة العثمانیة بان الحكومة البریطانیة 

تقف مكتوفة الیدین ازاء اى زحف من جانب محمد على تجاه بغداد والخلیج 
م حذرت الحكومة ١٨٣٩وعندما استولت انجلترا على عدن سنة ، العربى 

الانجلیزیة محمد على من استمرار الوجود فى الیمن وانذرته بان اى محاولة 
ملاك البریطانیة من جانبه للمساس بعدن تعد اعتداء على جزء من الا

وبناء على ذلك فقد اتخذ السفیر الانجلیزىفىالاستانة موقف مشجعا للحكومة .
العثمانیة للسیر فى اجراءات اعداد الجیوش لمحاربة محمد على اعتمادا 



)تاریخ مصر الحدیث(  
 

   ٧٤                   

على ان انجلترا بصفة خاصة لن تسمحلمحمد على بان یهدم الدولة 
ومع ذلك خسرتها ، لحرب ومن ثم كانت الدولة هى البادئة بشن ا، العثمانیة 

كانت هزائم جیوش الدولة العثمانیة امام قوات محمد على .فى نصیبین 
وتهدید عاصمة ال عثمان سببا فى اتخاذ موقفا ایجابیا وعلمیا ضدمحمد 
على فاعلن بالمرستون عداؤه الصریح لمحمد علىومشروعاته محتجا بان 

دلیل على ان البادئ نصیبین على الجانب التركى للحدود وهذا فى نظره 
بالهجوم هو ابراهیم باشا ابن محمد على ولیس حافظ باشا الوزیر العثمانى 

وبلغعداء بالمرستون ان طلب من قائد البحریة . وقائد جیش السلطان 
الانجلیزیة وضع الخططلانتزاع الاسطول العثمانى من میناء الاسكندریة اذ 

كان راىبالمرستون انه یجب و .رفض محمد على اعادة الاسطول الى تركیا 
وذلك بحجة ، القضاء على حكم محمد على فى سوریا ومصر اذا امكن 

المحافظة على الامبراطوریة العثمانیة وذلك بسبب العلاقات الوثیقة بین 
محمد على وفرنسا وبات واضحا ان انتصار محمد على قد وضع المسالة 

وروبى عامةموضوع البحث المصریة والمسالة الشرقیة والمسالة التوازن الا
وقد تجلى العداء الانجلیزى .مما جعل السلام مهددا فى اوروبا ، والنظر 

ذلك التالیب الذى ، لمصر فى عهد محمد على فىتالیب الدول الاوروبیة 
م على محمد على والتى نصت بجعل ١٨٤٠انتهى بفرض معاهدة لندنعام 

والیا علیها لوحدها  مصر وراثیة فقط فى ابناء محمد على الذى اصبح
ان انجلترا .وتخلى عن كل فتوحاته فى شبه الجزیرة العربیة وبلاد الشام 

اتخذت هذا الموقف غیر المنصف لمصر بسبب قوة مصر المتزایدة 
، وسیطرتها على البحر الاحمر طریق انجلترا الى امبراطوریتها فى الهند 

تى الخلیج والجنوب وامتدت النفوذ المصریة فى شبة الجزیرة العربیة ح
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العربى مما یهدد المطاعم البریطانیة من هذه الجهات بالاضافة الى ان قوة 
محمد على البحریة فى البحر المتوسط تهدد نشاط الاسطول الانجلیزى 

وكل ذلك . العامل فى هذا البحر الى جانب الصداقة المصریة الفرنسیة 
ستقلال الیونان عن الدولة یفسر تناقض السیاسة الانجلیزیة بین تاییدها لا

العثمانیة وعن استقلال المستعمرات الاسبانیة عن امریكا الجنوبیة وبین 
وقوفهاضد الاستقلال محمد على بمصر عن الدولة العثمانیة كما یبین 

م ١٨٣٩التناقض فى السیاسة الانجلیزیة باستیلاء انجلترا على عدن عام 
وقت الذى تدافعفیه الحكومة وهى جزء من الممتلكات العثمانیة فى ال

هذا .الانجلیزیة عن كیان الامبراطوریة العثمانیة وعدمانقطاع اجزاء منها 
على الرغم من ان انجلترا التى عرفت بانها مصنع العلم وقداعتمدت فى 
تشكیل مصانه لانكشیر للغزل والنسیج على القطن المصرىالراقى منذ عام 

حتى انه فى عام . ستورده انجلترا م حتى ان معظم القطن المصرى ت١٨٢١
م التى توفى فیه محمد على بلغ ما استوردته مصر من بریطانیا ١٨٤٩

  .من صادراتها % ٤٩من وارداتها وماارسلته الیها % ٤١
  : فرنسا : ثانیا 

م فان الحكومةالفرنسیة كانت ١٨٠١رغم خروج حملة نابلیون من مصر عام 
ل على ذلك من اصرار فرنساعلى ولیس اد، تبدى اهتماما كبیر بمصر 

م وانتهت ١٨٠١مقاومتها للصلح مع انجلترا التىبداتفى لندنفى شهر اكتوبر 
اصرت فرنسا على ، م ١٨٠٢بعقد الصلح النهائىفى امبابةبفرنسا فى مارس 

ضرورة جلاءالقوات البریطانیة التى شاركت فى اخراج الحملة الفرنسیة 
م الفرنسى بمصر فان ظهور شخصیة ورغم الاهتما.منالاراضى المصریة 
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محمد على اثناء فترة الفوضى لم تجتذب اهتمام القنصل الفرنسى بالقاهرة 
م  ١٨٠٤فى فبرایر " تالیریان " لذا كتب الى وزیر خارجیته " مانیولسیس "

ان محمد على یرید حمایة فرنسا وتوسطها لدى السلطان العثمانى وانه یرید 
وكانت فرنسا المنشغلة بالحروب النابلیونیة فى ، الاستیلاء على السلطة 

اوروبا قد استقبلت اراء القنصل الفرنسىفىالقاهرة باهتمام ولم تتخذ موقفا 
ایجابیا من الصراع فى مصر حتى ارتقى محمد على كرسي الولایة فى مایو 

وعندما اتجهت اىتاییده كان یحدوها الرغبة فى تعطیل كل ، م ١٨٠٥
بینمحمد على وانجلترا وعملائها من الممالیك فى مصر  المحاولات للاتفاق

بزعامة الالفىوالمحافظة على مصلحة فرنسا وضمان نفوق النفوذ الفرنسىفى 
" دروفتى "وعندما جاءت حملة فریزر الى الاسكندریة ورشید وقف .مصر 

الى جانب محمد على ناصحا ومساعدا فى اعداد وتسلیح الجیوش المصریة 
حملة فریزر بل ان محمد على استمع لمشورة دروفتى بالعنایة لملاقاة جنود 

بجرحى الانجلیز فى المعاركواحسن معاملة اسراهم وهى امور لم یكن محمد 
على یدرك مدىتاثیرها على الحكومة الانجلیزیة التى حفظتها بالفعل لمحمد 

وعندما تطلع محمد على الى بناء مصر الحدیثة .على كعمل انسانى قام به
ن النموذجالفرنسى مثار اهتمامه بل واعجابه بل كان نابلیون القدوة كا

الناجحة فى بناء نواحى الحیاة المصریة الحدیثة على نفس النسق الذى كان 
واذا تفحصنا جنود محمد على .یهدف الیه وسار علیه نابلیون فى فرنسا 

ركزیة على فىنواحى الحیاة المصریة لراینا بصمات الفرنسیین فیها فالادارة م
نفس النسقالذى سار علیه نابلیون والتعلیم شارك فیه علماء فرنسیون 

والبعثات معظمها اتجه الى فرنسا وحتى تنظیم التعلیم اقتبس النظام ،
م تنظیم التعلیم ١٨٣٦التعلیمىالفرنسى حتى ان للجنة التى وكل ایها سنة 
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حمد على وحتىالجیش المصرى لجا م. كانت مؤلفة من اعضاء فرنسیین 
وكان تقلد الكولونیل ، الى الفرنسیین بمساعدته فى بناء هذا الجیش الجدید 

سیف الفرنسى ادارة المدرسة الحربیة الاولى فى اسوان الذى اعتنق الاسلام 
دلیلا على تاثیر فرنسا على اعداد جیش " سلیمان الفرنساوى " وسمى نفسه 

یینوبمعدات حربیة مصر الوطن الحدیث وقد استعان سیف بضباط فرنس
فرنسیة وحصل على ثقة الباشا لدرجة انه قلده منصب الرئاسة العامة لرجال 

وتولى الاشراف على بقیة مدارس الجیش ضباط فرنسیون بصفة . الجهادیة 
ومصانع الاسلحة شارك فیها خبراء فرنسیون وان كان ذلك لا ، اساسیة 

ما اشرف على تجدید ك، ینف وجود ضباط وخبراء من ایطالیا واسبانیا 
واسهم الفرنسیون ایضا فى انشاء ، القلائع والحصون خبراء فرنسیون 

كما اعارت فرنسا الى محمد على فى سنه .الاسطول المصرى الحدیث
م بعثه حربیة وعشرة ضباط بحریین لوافقة القوات التى اوفدها ١٨٢٤

لى من كما استفاد محمد ع. لاخمادثورة الیونان على سلطان ال عثمان 
الخبراء الفرنسیین فى ادخال زراعة القطن وانشاء مصانع النسیج واستعان 

وفى حرب المورة اتخذت فرنسا . بالخبرة الفرنسیة فى انشاء القناطر الخیریة 
موقفا ودیا من محمد على كما قامت بتعویض محمد على عن خسائرةفى 

السفیر وفى حرب الشام الاولى تولى ، السفن والمعدات والاسلحة 
الافرنسىفى استانبول الامیرال روسان مهمة التفاوض مع السلطان من ناحیة 

وكانت الخطة الفرنسیة تسعى الى اكتفاء ، ومحمد على منناحیة اخرى ، 
سیطرة محمد على علىباشویات صیدا وطرابس الى جانب القدس ونابلس 

نسا بین واثناء زحف الجیش المصرى الى كوتاهیة وازمیر وهنا تدخلت فر .
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وقد بلغ .الطرفین حتى تم عقد صلح كوتاهیة الذى مهد له السفیر الفرنسى 
حد التفاهم بین الحكومة الفرنسیة ومحمد على انها حثت محمد على عام 

وذلك نظرا لان . وضم كل شمال افریقیا الى ملكه ، م لغزو الجزائر ١٨٢٩
هذا الغزو الى جانب الموقف الاوروبى لم یكن یسمح تماما  لفرنسا ان تقوم ب

وكان ، الموقف الفرنسىالداخلى غیر المستقر فى عهد الملك شارل العاشر 
محمد على مستمدا لتنفیذالمشروع الفرنسى اولا تحذیر انجلترا لها مما جعله 

وكن یجب ملاحظة ان .یرجئ القیام به ویتجه الى المشرق فلسطین وسوریا 
فصال عن الدولة العثمانیة فرنسا عارضت فكرة مشروع محمد على الان

وفى خلال الجولة .واعلنت انها ستضع كل العقبات ضد هذا المشروع 
الثانیة بین محمد على والسلطان العثمانى والمعروفة بحرب الشام الثانیة 
انجزن فرنسا منذ البدایة موقفالتایید لمحمد على وقد اعتمد محمد على على 

وروبیة ورفض تهدیداتها ولذلك هذا التایید فرفض كل عروض الدولة الا
وجدنا تخلف فرنسا عن حضور مؤتمر لندن بین انجلترا وروسیا والنمسا 

م انذار محمد على المنتصرة جیوشه ١٨٤٠وبروسیا والذى قرر فى یولیو 
والاكتفاء  ،ف عن الحرب واخلاء كل بلاد الشامعلى جیوش السلطان بالك

الفرنسى لهذا  التحدىالانجلیزى ونتیجة وقد هاج الراى العام . بباشویة مصر
لضعف الحكومة الفرنسیة فقد سقطت فى الوقت الذى كانت قوات الحلفاء 

وجاءت الوزارة الفرنسیة ، اب من بلاد الشامترغم ابراهیم باشا بالانسح
عم وتتطلب من الدول التوقف ، الجدیدة لتقف الى جانب محمد على 

بالفعل عقد بروتكول لندن فى فبرایر و ، محاربته على شروط معاهدة لندن
محضرته فرنسا من تسویة الخلاف بین محمد على والسلطان على  ١٨٤١

  .م ١٨٤٠اساس معاهدة لندن 
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  : روسیا: ثالثا
وكانت ثورة . كانت روسیا اقل اهماما من اجلترا وفرنسا بالمسالة المصریة 
عثا للاصطدام الیونانیین بمساعدة روسیا مكیدة ضد الدولة العثمانیة با

حیث اعتبر القیصر اسكندر ثورة اهل الیونان فرصته ، بالسیاسة الروسیة 
ولكنه استجاب لضغط ،لتوجیه ضربة الى عدوه التقلیدى السلطان العثمانى 

" وعندما اعتدل . انجلترا وفرنسا فلم یتخذموقفا ایجابیا بجانب الیونانیین 
بادر بتوجیه انذار لتركیا " درعرش الروسیا خلفا لاسكندر با"نقولا الاول 

حیثسارعت انجلترا الى الاتفاق معه على ان تتم معالجة المسالة الشرقیة 
م ولما رفض السلطان ١٨٢٧لاتفاق دولىوالذى تمثل فى معاهدة لندن 

شاركفیها الاسطول الروسى فاعتبر " نوارین " المعاهدة وحدثت معركة 
ة التى حلت السلطان ان روسیا مسئولة عن هذه الكارث

بالاسطولینالمصرىوالعثمانى ودعا المسلمین الى الجهاد ضد روسیا مما جعل 
ودارت الحرب سجالا بین ، م ١٨٢٨القیصر یعلن الحرب ضد تركیا عام 
م والتى التزم فیها السلطان  ١٨٢٩الفریقین حتى عقد صلح ادرنهعام 
ذا اصبح م ونتج عن الصلح ا١٨٢٧العثمانى بتنفیذ شروط معاهدة لندن 

" نسلرود " النفوذ الروسىواضحا لدى الباب العالى ذكر الوزیر الروسى 
ولكن بقاء هذه ، انهكان یمكن لروسیا ان تقضى على الدولة العثمانیة 

الدولة تحت حمایة روسیا انفع لها سیاسیا وتجاریا من ضم هذهالاملاك 
نافس وتحویلها الى حكومات مستقلة لا یمضى علیها زمن طویل حتى ت

واكتفى محمد على بان ارسل مبلغا من المال .روسیا فى الثورة والقوة والتجارة
واعتذر ، للسلطان العثمانى ردا على نداؤه بمساعتهفى الحرب ضد روسیا 
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محمد على عن عدم استطاعته المشاركة فى الحرب بسبب عدم وجود 
تعد كما ان جیشهغیر مس، اسطول لدیه بعد تدمیر اسطوله فى نوارین 
وعندما حدثت معارك حرب .للمشارك فى ایة عملیات حربیة فى هذا الوقت 

طلب السلطان ، الشام الاولى وهدد ابراهیم باشاعاصمة الدولة العثمانیة 
معاونة روسیا ضد محمدعلى بعد ان راى احجام انجلترا عن التدخل المسلح 

فرصة وقد رحبت روسیا بالعرض التركى حیث سیتیح لها ، الى جانبه 
كما ستضمن ، تحقیق مطامعها بالسیطرة على البسفور والدردنیل 
القوى المنتصر  بقاءالسلطان العثمانى ودلته بدلا من محمد على الحاكم

وارسلت روسیا مندوبها لها الى محمد على ووصل الى ، الصدیق للفرنسیین
اذا  م حاملا انذارا من القیصر نیقولا الاول١٨٣٣ینایر  ١١الاسكندریة فى 

لم یقبل محمد على عروض الصلح التى عرضها الباب العالىوالتى تتخلص 
فى قبول السلطان ضم صیداوطرابلس ونابلس والقدس الى باشویة مصر 

ولكن محمد على الذى شعر _ تحت حكم محمد على وابناؤه من بعده 
بالخوف اول الامرمن تدخل روسیا ضده فطلب من ابنه ابراهیم ایقاف تقدمه 

فبرایر  ٢٠وقف عند كوتاهیة بینما وصلت سفن روسیة الى البسفور فى ف، 
وقد انتهى الامر بناء .لحمایة العاصمة العثمانیة بناء على طلب السلطان 

على تدخل انجلترا وفرنسا الى قبول روسیا المشاركة لحث السلطان العثمانى 
قیة وبالفعل تمت اتفا، لمفاوضة محمد على واعطاؤه كل بلاد الشام 

وكانت نتیجة الصلح تفوق روسیا وعقد معاهدة ، م١٨٣٣كوتاهیةفى مایو 
موالتى ١٨٣٣فى یولیو " هنكلراسكلس"لباب العالىوالتى عرفت بمعاهدة مع ا

وقد هوجمت هذه المعاهدة ، یصبح مرور السفن المعادیة لروسیابمقتضاها 
لة الثانیة وخلال الجو ،من قبل كل من انجلترا وفرنسا مما اضعف فاعلیتها 
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، انمعاهدة هنكلراسكلس دفاعیة بحتةللصدام المصرىالعثمانى اعلنت روسیا 
طان العثمانى اذا بدا هو وان روسیا غیر ملزمة بتقدیمالمساعدة للسل

ى الدولة ومع ذلك فان روسیا لن تسمح لمحمد على للقضاء عل، العدوان
زحفه اعلنت وتوقف ابراهیم باشا من " نصیبین"العثمانیة وعقب موقعة 

مد على لم یهدد روسیاعدم تمسكها بتطبیق معاهدة هنكلر وانه ما دام مح
وما دامت مفاوضات الصلح دائرة بین السلطانوتابعه فانه ، الدولة العثمانیة

لا داعى لتدخل الدول الاوروبیة الا اذا رفض محمد علىشروطالسلطان 
وحولالمسالة المصریة وحاولت روسیا استغلال الخلاف بین انجلترا وفرنسا .

فاعلنت عن رایها فى ضرورة الاسراع للتفاوضمع محمد على للوصول الى 
وكانت تسال فرنسا عن مطالب محمد ،حل للمسالة معهم بطریقة مباشرة 

ومن ، وقد نجحت انجلترا المتشدد ضد محمد على ، على ولا تسالهمباشرة 
  .ثم عقدت معاهدة لندن بدونحضور فرنسا 

  :ل عباس الاو
ابن طوسون بن محمدعلى " عباس الاول " بعد ابراهیم باشا تولى الحكم 

فقدتمادى فى ، وكان نظام حكمهاستبدادیا ، م ١٨٤٨نوفمبر  ٢٤باشا فى 
كما اهمل ، فاهمل الدواوینحتى اصبحت بلا عمل، جمع السلطة فى یده 

ولكنه ابقىالمجلس الخصوصى بعد ان اعاد تالیفه ، مجلس المشاورة 
م برئاسة كتخدا باشا وعضویة بعض كبار ١٨٤٩قتضى لائحة بتاریخ بم

واصبح عمل المجلس النظر فى المسائل العامة للحكومة ،العلماء والاعیان 
من " مجلس الاحكام " م انشئ ١٨٤٩وفى سنة . وتنصیب كبار الموظفین 

وكان هذا المجلس یشاركالمجلس ، تسع من الاعیان واثنین من العلماء 
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كما كان یعتبر المشرفعلى الهیئة ، ىفى السلطة التشریعیة الخصوص
ومما یؤخذ على طریقة عباس فى انه اقصى المصریین عن .القضائیة 

وبهذا انقسم سكان مصر الى . الوظائف الكبیرة واستبدل بهم الاتراك 
فقد اصبح . طبقة الحكام الاتراك وطبقة الحكومین المصریین : طبقتین 

لعهد ینظرون الى من عداهم نظرة استخفاف ویلقون جمیع الاتراك فى هذا ا
ومع ان مستوى المعیشة فى عهد عباس قد "بالفلاحین " العناصر الاخرى 

فان الروح الوطنیة لن تجد من ، ارتفع عما كان علیهفى عهد محمد على 
وفى هذا العهد ، یقویها من الوطنیین وبخاصة بعد ان اهمل الجیش والتعلیم 

مما دعا الى فقدان الامنوالطمانینةفى المجتمع ، رهاب والتجسس انتشر الا
م قتل عباس فى ١٨٥٤وفى سنة ،بل ودعا الى الخلود والسكینة ، المصرى 

  .قصره یبنها بعدان حكم حوالى خمس سنوات 
 :محمد سعید 

بعد مقتل عباس تولى الحكم محمد سعید ابن محمد على الذى كانت 
وعمل على افساح المجال امامهم لتولى  سیاسته تمیل الى المصریین

غیر ان من میل سعید للأوربییندعا الى ، الوظائف الكبرى الاداریة والحربیة 
تغلغل النفوذ الأوربي في شئون مصر الاقتصادیةالذى كانتمهیدا للتدخل 

ولم تتغیر علاقة مصر .الاجنبىفى شئون البلاد السیاسیة والاجتماعیة 
ولم یفكر سعید فى توسیع رقعة الاراضى ، عهد سعید  بالدولة العثمانیة فى

حرب : اولهما :الزراعیة غیر ان الجیوشالمصریة خاضت غمار حربیة 
م بفوز تركیا على ١٨٥٦القرم التىابتداتفى ایام عباس وانتهت فى سنة  

مقاتل  ١٢٠٠حرب المكسیك التى ارسل فیها سعید باشا : وثانیهما .روسیا 
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م لیساعد صدیقه الامبراطورنابلیون ١٨٦٢یین فى سنة من الجنود السودان
وقد دعا الجنود المصریین فى سنة ، الثالث فى بسط نفوذه على المكسیك 

وفى عهد سعید انتقلت مصر من سیاستها .م بعد ان فنى معظمهم ١٨٦٧
اذ ان سیاسة سعید باشا كانت تمیل الى . القومیة الى سیاسة الباب المفتوح

غیر ان سعید اعاد . اكثر منها الى الحریة القومیةالحریةالدولیة 
وجعها اربع نظارات " نظارات " م وسماها ١٨٥٧تنظیمالدواوین فى سنة 

وقد ، هى نظارة الداخلیة ونظارة المالیة ونظارة الحربیة ونظارة الخارجیة 
، كان القضاء قضاء شرعیا یشرف علیه قاضى القضاه الذى یولیه السلطان 

راد تنظیم السلطة القضائیة بان حصل من السلطان على حق ولكن سعید ا
وقضى على ، وبهذا نالت مصر استقلالهاالقضائى ، اختیار القضاة 

الفوضى السائدة فى القضاة والتى تلجا اسبابها الى ترك تعیین القضاة الى 
سلطة قاضى القضاة التركىالى كان اختیاره احیانا یتوقف على مقدار 

" مجالس الاقالیم " وانشئت بعد ذلك ، فرضهاعلى القضاه الاناواتالتى ی
وهىنوع من المحاكم للفصل فى المسائل الدنیة والتجاریة وترك الحق فى 

وقد بلغ عدد . الفصل فى الاحوال الشخصیة ونقل الملكیة للقضاء الشرعى 
_ سمنود _مجلسطنطا : مجالس الاقالیم عند انشائها خمسة مجالس وهى 

وكان لكل مجلس مفتیان من العلماء احدهما . الخرطوم _ ا جرج_ الفشن 
غیر انه فىاواخر عهد سعید اقتصر الامر على ، شافعى والاخر حنفى 

م انشئ ١٨٦١وفى سنة .مجلسین احدهما فى طنطاوالاخر فى اسیوط 
حل محل مجالسالتجارة وهو مؤلف من "قومسیون مصر " مجلس سمى 

ن اوروبیین للنظر فى القضایا رئیس مصرى وعضوین مصریین وعضوی
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المدنیة التى ترفع من الجانب على المصریین ما عدا المسائل المتعلقة 
واهتم سعید بالجیش فجعل مدة .بالعقاراتتفصل فیها المحكمة الشرعیة 

الخدمة العسكریة لا تزید عن سنة كما جعلها اجباریة واصبح التجنید قاصرا 
بالاسطولفابتدافى اصلاح سفن اسطوله  كما اعتنى سعید.على جمیع الفئات 

غیر انه لم ، غیر ان تدخل تركیا ادى الى اضمحلال البحریة المصریة 
یهتم بالتعلیم الاهلى ولم ینجح فى فتح المدارس التى اغلقت فى عهد عباس 

واعتنى سعید بالزراعة فادخل تعدیلات على نظام الملكیة وانظمة السخرة ، 
  :ید قانون الملكیةالزراعیة والذى نص على م عدل سع١٨٥٤ففى سنة ، 

  .یكون الورثة الحق فى وضع الید على الاراضىالتى تركهاموارثهم : اولا 
  .یكون التصرف فى هذه الاراضى بحجة تكتب فى المدیریة : ثانیا 
وفى .سنة١٥تكون المدة القانونیة للقضاء المختص للحقوق العقاریة : ثالثا 
وفى . قانون اعادة نظام ضریبةالااضى الزراعیة م اصدر سعید ١٨٥٦سنة 
م اصدر سعید اللائحة السعیدة وبهذا وضع سعید اساس ملكیة ١٨٥٨سنة 

الحیازة المطلقة للشئ : والملكیة فى معناها الواسع هى.الاراضى الزراعیة 
ویقتضى .تصرفا لایحده غیر القانون ، وتمنح المالك بالتصرف فیما یملكه ،

یة اصبح لمستغلىالاراضى اهم مظاهرالملكیة كحق الاستثمار اللائحة السعد
ولم ، غیر ان هذه اللائحة أبقت ملكیة الارض للحكومة ، وحق التصرف 

كما الغى سعید نظام .ینتقل الملكیة للافراد فعلا الا فى عصر اسماعیل 
وفى ، الاحنكار وبذلك اصبح للفلاح الحق فى تصرف الاراضىالتى یستغلها 

حاصیل التى یزرعها او فى طریق بیعها وفى الاشجار التى یغرسها نوع الم
فقد شجع سعید على انشاء . كما اهتم سعید بطرق النقل والمواصلات . 
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والاخر للنقل ، شركتینللملاحة البخاریة احدهما للنقل المائىالداخلى 
اما " الشركة المصریة للملاحة البخاریة " وسمیت الاولى ، المائىالخارجى 

كما ، كما قام بتطهیر ترعة المحمودیة " المجیدة " الثانیة فكانت تسمى 
  .م ١٨٥٦اعطى امتیازحفر قناة السویس فى سنة 

  :اسماعیل *
م بعد وفاة عمه سعید واصل  ١٨٦٣عندما تولى اسماعیل حكم مصر عام 

وطلب معاونتها ،نفس السیاسة التى یمكن تسمیتها بسیاسة الاستغراب 
ولقد ساعدت الظروف ،كانیات لبناء نواحى الحیاة فى مصر بالخبرة والام

اسماعیل فى الاتجاه حیث كانت هناككوادر فنیة من المصریین على 
ورغم ان اسماعیل سعى لجعل مصر .استعداد للعمل ومباشرة ما تكلفبه 

تنال كبیرا من التقدم لتلحق بالدول الاوربیة فان ذلك كلف الشعب المصرى 
عیل الى الاستعانة من الدول الاوروبیة وهى سیاسة بداها كثیرا فلجا اسما

وان كان سعید قد اسرف دون تعقل واغدق دون حساب على ، عمهسعید 
الجانب فان اسماعیل اسرف على مشروعاته واغدق لكىیحصل لمصر 
خطوات ابعد فى الاستقلال عن تركیا حتى تمكن من تنفیذ شروط تسویة 

  :م على النحو التالى١٨٤١سنة 
م حصل على فرمان بتغییر نظام الورثة الذى كانیدعو ١٨٦٦فى سنة – ١

كما یدعو الى حرمانالبلاد من ، الى المنازعات بین افراد الاسرة الحاكمة 
وصارت قاعدة الورثة الجدیدة ان یتولى الحكم اكبر ، عنصر الحكم الشبان 

  .انجال الحاكم لا ارشد افراد الاسرة الحاكمة 
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كما حصل على الاستقلال ، م حصل على لقب خدیوى ١٨٦٧فى سنة – ٢
، وحق عقد المعاهدات التجاریة والمالیة بدوناستشارة السلطان ، الداخلى 

وقد زیدت الجزیة التى تدفعها .وحق زیادة الجیش والاسطول حسب الحاجة 
جنیه سنویا وقد عززت حقوق  ٦٠٠و٠٠٠مصر لتركیا فى مقابل ذلك الى  

م ویسمى الفرمان الجامع ١٨٧٣مانصدر فى سنة مصر الجدیدة بفر 
  :وملخصه 

  .ان یكون نت حق الورثة اكبر انجال الخدیوى  – ١
تكون الامبراطوریة المصریة عبارة عن مصر والسودان وسواكن  – ٢

  .ومصوع وملحقاته 
یمنح الخدیوى الاستقلال الداخلىاى ان یكون له حق التشریعوسنالقوانین  – ٣

  .لیة والانظمة الداخ
  .وعدد قطع الاسطول، یكون للخدیوى حق زیادة الجیش  – ٤
یكون لمصر حق عقد القروض دون الرجوع للباب العالىوذلك على ان  – ٥

جنیه وكان من الطبیعى ان یؤدى ازدیاد نفوذ المحاكم  ٧٥٠و٠٠٠تصیر 
القنصلیة الى زیادة الفوضى وانتشار الاجرام والفساد اذ انهاكانت تسلم 

وكانت هذه المحاكم كثیر ما ، ین الاجانب الى المحاكمالقنصلیة المجرم
مما جعل ، او توقع علیهم عقوبات لا تتناسب مع جرائمهم ، تبراهم 

العناصر الاجنبیة مصدر خطر كبیر على الامن والاخلاق من النواحى 
وكانت القضایا المقدمة للمحاكم القنصلیة .الاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة 

، م فیها طبقا للقانون الدولىالتى تتبعها القنصلیة التى تنظر فى القضیة یحك
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وهذا یخالف روح العدل الذى یقضى ان یعامل سكان البلد الواحد بمقتضى 
وقد اراد اسماعیل وضع حد لهذه الفوضى فارسل نوبار باشا .قانون واحد 

، ائیة والمالیة الى اوربا لمفاوضة الدول فى تعدیل الامتیازات الاجنبیة القض
وتكونتلجنة دولیة فى القاهرة تحت رئاسته ووضعت ، وقد نجح نوبارفى هذا 

م ویقوم ١٨٧٦مسروعالانشاء المحاكم المختلطةومنحت للتقاضى سنة 
بالقضاء لهذه المحاكم قضاهمصریون واجانب وتصدر احكامها باسم 

اما القضایا ، ة الحكومة المصریة وتقوم بالفصل فى القضایا المدنیة والتجاری
م انشا اسماعیل ١٨٦٩وفى سنة ، الجنائیة مناختصاص المحاكم القنصلیة 

مجلسا نیابیا ومجلس شورى النواب اختلفت الاراء حول الاسباب التى دعت 
الى اقامته وعزى ذلك الى رغبة اسماعیل فى الظهوربمظهر الحاكم 

ما عزى الى ك، الدستورى بما یسهل علیه الحصول على القروضمناوربا 
ولما كان الاعیان فى الاقالیم لم ، رغبته فى وضع اعیان الاقالیم فى قضیته

یعتادوا ان یرفعوا اصبعا فى وجهحاكم فان الدافع الحقیقى الذى یمكن ان 
یعزى الیه انشاء المجلسهو رغبته فى الاشراك الاعیان فى سیاسته المالیة 

عیل كافة الاحتیاطات لوضع هذا ولقد اتخذ اسما.فیقررون معه مایرى اقراره 
المجلس تحتسیطرته فجعل اراؤه استشاریة یحق له ان یقبلها او یرفضها 
وجعل فى یده وحده حق دعوة المجلس او تاجیل انعقاده وفض جلساته 

وفى مجال النشاط الاقتصادى حصل ، وكان المجلس لا یجتمع الا نادرا ،
راضى المزروعة التى حاول اسماعیل واسرته فى مدة قصیرة على خمس الا

ان یحصل منها على اكبر قسط من المحصول باستیراد الآلات الزراعیة من 
ولما كانت الاراضى وحدها لا تفى بمطالب .الخارج وتسخیر الفلاحین 
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حاولان یجتذب راس المال الاجنبي ولو بفوائد باهظة وكانت ، اسماعیل 
وتحولت الى وسیلة  النتیجة ان اخفقت سیاسة اسماعیل الاقتصادیة

وترجع دیون اسماعیل الى ظروف ، لابتزازالخزانة العامة فلجا الى الاستدانة 
وهكذا دفع .علاقاته بالباب العالى وما تحملته مصر فى سبیل قناةالسویس 

. اسماعیل مصر نحو هاویة الافلاس وكان هذا مقدمة للتدخل الاجنبى 
نجلترا وفرنسا الى اضطرار دعت سوء الاحوال المالیة كما دعت مصالحا

م تعاونه فى الحكم ١٨٧٨الخدیوى ان یامرنوبار ان یؤلف نظارة فى سنة 
وتشترك معه فى المسئولیة فتالفت النظارة وكان من بین اعضائها ناظر 

وناظر فرنسىللاشغال حتى تتساوى المصالح الانجلیزیة ، انجلیزىللمالیة 
ولكن هذه النظارة لمتفلح فى ، یة والفرنسیة فى التسویات المالیة والسیاس

اصلاح حالة البلاد المالیة اذ ارادت ان تنقص من مصروفاته الحكومة 
فقام ، ضابط من ضباط الجیش الىالاستیداع بنصف راتب  ٢٥٠فاحالت 

وسارعوا الى نظارة المالیة وقبضوا على .هؤلاء الضباط بمظاهرة خطیرة
وادى هذا الحادث الى سقوط ، ما نوبار وناظر المالیةالانجلیزیة واهانوه

وتالفت نظارة جدیدة برئاسة الامیر توفیق وبقى فیها ،وزارة نوبار 
وقد بدات الحالة تتحسن حتى اراد ناظر المالیة ، الناظرونالاجنبیان 

وحینئذراى الزعماء ، الانجلیزى اصدار قرار مالىبافلاس الحكومة المصریة 
اب والاعیان ضرورة اسقاط هذه المصریین من اعضاء مجلس شورى النو 

وتالیف نظارة مصریة بحتة برئاسة شریف باشا وبرضاء المصریین ، النظارة 
واصبح الناظر ، وضع دستور للبلاد :وبدات هذه النظارة باصلاحات منها 

بمقتضاه مسئولا امام مجلس شورى النواب ومنها تنفیذ مشروع التسویة 
ولكن الدول الاوربیة لم ترض عن . عیانهم المالیة الذى اقترحهنواب البلاد وا
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وطلبوا من الخدیوىادخال عناصر اجنبیة فیها ، قیامنظارة مصریة بحتة 
فلما لم یقبل عرضت علیه الدول ان یتنازل عن العرش مقابل . ولكنه رفض 
ولكن السلطان اخذ براى الدول وعزل ، فرفض الخدیوى ذلك ، راتب سنوى 

م وسافر اسماعیل منفیا الى ١٨٧٩فى یونیو  اسماعیل وولى ابنه توفیق
م ونقلت رفاته ١٨٩٥ایطالیا ثم انتقل بعد ذلك الى الاستانة حیث مات سنة 

  .الى مصر 
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  الرابعالفصل 
  الثـورة العرابیـةمصر و 

بعد عزل اسماعیل تولى الحكم توفیق اكبر انجاله 
واستقالة نظارة شریف باشا لتترك له الحریة فى اختیار 

ولكن الخدیوى توفیق طلب من شریف . نظارة جدیدة 
على  ان تحكم نظارته ، تالیف النظارة الجدیدة فقبل 

الذى ،ولكن لما قدم شریف  مشروع الدستور الجدید . بمقتضى دستور جدید 
رفض ، ارة البلاد یقضى بان یكون هناك مجلس نواب یكون له راىفى اد

فاستقالت النظارة ، بناء على تحریض من قناصل الدول ، الخدیوى توفیق 
وحكمت هذه النظارة الجدیدة ، وتالفت نظارة جدیدة برئاسة ریاض باشا 

واهملت مجلس شورى النواب ، یوافق نزعة الخدیوى ، البلاد حكما مطلقا 
یوى ممثلي الشعب عن بهذا ساءت علاقة الخدیوى بالشعب اذا اقصى الخد،

عملهم فى ادارة الحكومة واتبع طریقة الحكم المطلق واتخذ سیاسة من شانها 
السماح للنفوذ الاجنبى بمزید من التدخل فى شئون مصر من بینها اعادة 

لمجلس النواب ) الدستور ( انشاء المراقبة الثنائیة ورفض اللائحة الاساسیة 
ونتیجة لذلك انتشر التذمر .ا وفرنسا ووضع توفیق نفسه تحت حمایة انجلتر 

وكره المصریون نظاما اعتبروه امتدادا ،بین المصریین ضد حكومة توفیق 
وصار المصریون بخطى سریعة فى . للظلم الذى تحمله لصالح الاجانب 

فظهر دور ، طریق الثورة ضد حكومة الخدیوى المستسلم للنفوذ الاجنبى 
یما عرف بالثورة العرابیة تلك الثورة التى الجیش الفعال فىالحركة الوطنیة ف

من بین تلك العوامل ، تضافرت عوامل متعددة لكى تنفجر فى النهایة 
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هذا الى الجانب ان عثمان ، تسریح الوفا من الجند ومئات من الضباط 
اصدر لائحة یتم بمقتضاها عدم ترقیة المصریین ، رفض ناظرا الجهادیة 

بینما یرقى الجراكسة الى اكثر مما یستحقون ،  الى الدرجات التى یستحقونها
وعندما اراد قادة الضباط احمد عرابى وعلى فهمى وعبد العال  حلمى .

الاحتجاج على ما عرف بحادثة ثكنات قصر النیل حیث قبض على هؤلاء 
الزعماء الثلاثة مما حرك قوة مصریة حاصرت الثكنات  واطلق سراح عرابى 

لى سراى عابدین حیث تمكنوا من تحقیق طلبهم بعزل وزملاؤه الذین توجهوا ا
عثمان رفقى وتعیین محمود سامى البارودى ناظرا للحربیة المعروف بنزعته 

ولكن نظارة ریاض باشا .الدستوریة وتقویمه للعناصر الاقتصادیة المصریة 
لم تكن راضیة عن حركة الضباط المصریین فاخذتتكید لهم وتنتهز الفرص 

، دعا الى استقالة البارودى وحینئذ اراد الضباط اسقاط الوزارة لعقابهم مما 
فاتصل عرابى بنواب البلاد واعیانهم وحصل منهم على توكید بالمطالبة  
بالدستور وخصوصا انهم جمیعا قد تاثروا بالحركة الفكریة التى سارت فى 

الذى بدا ، كما تاثروا بتعالیم السید جمال الدین الافغانى ، الدول المتمدینة 
. بنشر تعالیمه عن الحریة فاعتنقها الشعب المصرى وبعض افراد الجیش

م قام الجیش بمظاهرة فى میدان عابدین ونقل ١٨٨١سبتمبر  ٩وفى 
عرابىللخدیوى طلب اسقاط وزارة ریاض باشا وعودة الحیاة الدستوریة 

 (وزیادة الجیش الى الحد الذى سمحت به تركیا ، وتشكیل مجلس النواب ،
وقد أجاب الخدیوى هذه المطالب فامر شریف باشا ) جندى  ١٨و ٠٠٠

بتالیف النظارة الجدیدة نتیجة لكل هذا تطور التدخل الاجنبىفى مصر على 
  :النحو التالى 
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ارادت تركیا استغلال احداث مظاهرة عابدین وما تلاها لكىتحتل : اولا 
ذاالاتجاه العثمانى ولكن انجلترا وفرنسا عارضضتا ه، مصر بقوات عثمانیة 

.  
رغم ان انجلترا كانت تحكمها وزارة من حزب الاحرار الذى كان من : ثانیا 

الا انها بداتتعتنق فكرة التدخل ، مبائه عدم التدخل فى مصر تدخلا عسكریا 
  اللمسلح المنفرد 

اما فرنسا فكانت تؤمن بضرورة التدخل السلح فى مصر ربقاء النفوذ : ثالثا 
لكن هذا التدخل یتم بمشاركة انجلیزبةفرنسیة فقط ونع تركیا من و ، الاجنبى 
ومجلس النواب ، وقدم شریف باشا دستوروافق علیه الخدیوىتوفیق . التدخل 

م ولكن مجلس النواب اختلف مع الوزارة على بعض ١٨٨١فى اواخر سنة 
اذ لم یكن هذا الدستور یعطى المجلس الحق فى مناقشة ، نصوص الدستور 

ولكنالوزارة ابت تعدیل ، فاراد المجلس ان یصل على هذا الحق ، انیة المیز 
وحینئذ ارسلت .الدستور خوفا من الاحتكاك بین النواب والمراقبین الاجانب 

م تعرفان فیها ١٨٨٢ینایر  ٧انجلترا وفرنسا مذكرة مشتركة اولى للخدیوىفى 
عارض للحركة علیه مساعدتهما ضد مجلسالنواب وتایید هماله فى موقعة الم

الوطنیة وتوعدنابالتدخل المسلح اذا لزم الامر للابقاء على نفوذ وسلطة 
  .الخدیوى

وكان من الطبیعى ان یواجه المصریون المذكرة بالسخط لانهاانكرت علیهم 
. الاستمتاع بالحریة التى علقوا علیها الامالفى تنظیمحكومتها الداخلیة 

شتركةان اشتد سخط المصریین على وترتب على قبول الخدیوى المذكرة الم
كما ترتب علیها ان وجدت جبهة متحدة من الحزب الوطنى . الخدیوى 
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وفى نفس الوقت كانت .والجیش ومجلس النواب ضد تدخل انجلترا وفرنسا 
تتعرضلمؤامراتداخلیة الى جانب المؤامرات ) العرابیة ( الحركة الوطنیة 

فشریف باشا ضد مجلس الاعیان ان فقدنجم عن موق، الانجلیزیة والفرنسیة 
استقال شریفوتالفت نظارة جدیدة برئاسة محمود سامى البارودى واختیر 
احمد عرابى ناظرا للحربیة مما حرك الانجلیز والفرنسیین لمهاجمة الحركة 
الوطنیة المصریة مستغلة ما عرف بالمؤامرات الجركسیةالتى دبرها الضباط 

خلص منعرابى وزملائه من رؤساء الحزب الجراكسةفى الجیش المصرى للت
العسكرى واخذت كلا من إنجلترا وفرنسا تحرضان الخدیوى ضد عرابى 
بسبب موقفه من الضباطالشراكسة المتامرین بنفیهم خارج البلاد وتجریدهم 

مما ادى الى قیام نزاع بین الخدیوى وكان على ، من رتبهمونیاشینهم 
وكانت تلك فرصة ، ورى النواب راسهؤلاء سلطان باشا رئیس مجلس ش

مواتیة لانجلترا وفرنسا لتنفیذ مخططها لضرب الحركة الوطنیة وابقاء النفوذ 
اتفقت كل من انجلترا وفرنسا على القیام بمظاهرة .الاجنبىفى مصر قویا 

بحریة مشتركة فى میاه الاسكندریة تاییداللخدیوى ضد الحركة الوطنیة 
 ٢٠الانجلیزىوالفرنسىالى الاسكندریةفى  وبالفعل وصلت سفن الاسطولین.

بمذكرة مشوتركة ثانیة فى _ م وتقدمت الدولتان استنادا لقوتها ١٨٨٢مایو 
طلب :مایو واعتبرت بمثابة انذار نهائي للوطنیین المصریین جاء فیها  ٢٥

وابعاد احمد عرابى عن ، استقالة النظارة التى یراسها محمد سامى البارودى 
ونفى عبد العال حلمى وعلى فهمى فى داخل القطر ، مؤقتا القطر المصرى 

وقبل الخدیوى المذكرة فاستقال .مع حفظ رتبهم ونیاشینهم ومرتباتهم 
یونیو واختیر عرابى  ٢٠وتشكلت وزارة جدیدة فى ،مایو  ٢٦البارودىفى یوم 

ناظر للحربیة والبحریة وازاء ذلك لجات فرنسا الى الدعوة لعقد مؤتمر 
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نة من اجل ایجاد حل للازمة المصریة للمحافظة على حقوق كل فىالاستا
من السلطان العثمانىوالخدیوى والاتفاقات الدولیة والترتیبات الناتجة منها مع 

واحترم الحریات التى منحتها للشعب المصرىالفرمانت ، الدول الاوربیة 
نسا وكانت فر . الصادرة من السلطان ونمو نظام الحكم المصرىنموا حكیما 

ولكن .تسعى بهذه الدعوة الى عدم تركالفرصة للتدخل الانجلیزىفى مصر
تضارب المصالح بین الدول المشاركة فى المؤتمر أدى الى تعثر اعمال 

بینما تجرى الامور بسرعة لینفرد الانجلیز بضرب الاسكندریة فى ، المؤتمر 
الوزارة  یولیو اقال الخدیوى توفیق عرابى من٢٠وفى . م  ١٨٨٢یولیو  ١١
الا ، ولكن الشعب المصرى قرر مواصلة الدفاع عن البلاد بزعامة عرابى . 

انالغلبة كانت فى النهایة للقوات الانجلیزیة التى فشلت فى دخول البلاد عن 
، فاحتلت السویس فى اوائل أغسطس بامر منالخدیوى ، طریق كفر الدوار 

ر ثم احتلوا القاهرة فى سبتمب١٤وتغلبوا على جیش عرابى بالتل الكبیر فى 
وكان انفراد انجلترا باحتلال مصر متمشیا مع رغبتها فىاستمرار .سبتمبر ١٥

، سیطرتها على الامور فى مصر او على الاقل یكون لها النفوذ الاعلى 
وقد اخطا الوطنیون المصریون التقدیر عندمااعتبروا نزاعهم مع الخدیوى 

الدولة للدرجة التى تستدعى الدولة فى مسالة داخلیة لا یجب ان تنال اهتمام
شئونهم ووجه الخطر فى هذا التقدیر ان المسالة المالیة فى خطوطها 
العریضة لم تكن الاستارا فى الحقیقة یخفى ورائها تنازعا سیاسیا بین انجلترا 

لم یلبث ان ، وفرنسا خصوصا على الاستئثار بالنقوذ الاعلى فى مصر 
ویعلق تریل .خیرة فى عهد الخدیوى اسماعیل زادت حدته فى السنوات الا

Traill على وقوع الاحتلال البریطانى لمصر بانه عندما انتزعت السلطة من
الخدیوىعللى ید عصیان عسكرىوظهر كانما قد صار هناك خطر داهم بان 
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تنتقل سیطرتنا على مواصلاتنا الهندسیة الى ید مجلس ثورى صار فى حال 
وذات طابع یهدد مصالحنا الامبراطوریة لدرجة انه  قد تنشا ادراك ان ازمة

ما كان بوسع ایة حكومة بریطانیة مهما كان اتجاهها السیاسى ان تقفدون 
  .م  ١٨٨١حركة خاصة وان فرنسا قد احتلت تونس عام 

وهو بتبریر . وهذا الراى الذى ساقه تریل لحدوث الاحتلال البریطاني لمصر 
با الخطوات السریعة التى اتخذتها انجلترا وقد انزعجت اورو . غیر مقبول 

كما ان روسیا استاءت من . والتى انتهت باحتلال القوات البریطانیة لمصر 
كما ان ، الاجرااءالبریطانى واعتبرته خروجا على سیاسة الاتحاد الاوروبى 

صحف برلین هاجمت بشدة وانكرت تایید الحكومة الالمانیة لانجلترافى هذا 
لاحتلال البریطانى لمصر مناقضا لكل المبادئ حدث ا.العمل 

البریطانیةالمعلنة وحتى تبرر انجلترا احتلالها لمصر انساقت فى حمایة 
ووجدت ان من صالحها ان تستمر ، اوروبیة لتشویه سمعة الحكم فى مصر 

هذه الحملة الشوهة لسمعة الحكم المصرىولاظهار عجز البلادعن ادارة 
. بریر او تسویغ حادث الاحتلال البریطانىلنفسه وذلك لت. شئونها عموما 

وادعت انجلترا بان احتلالها لمصر مؤقت من باب الهاء المصریین عم 
مما ، المقاومة وامتصاص غضب الدول الاوربیة خاصة فرنسا والروسیا 

دفع انجلترا الى الحصول على تاییدالالمان فى مواجهة العداء الفرنسى 
م طلبت فرنسا من  ١٨٨٤ومنذ عام .یزىلمصر الصریح للاحتلال الانجل

فوعد اللورد جراتثیل وزیر الخارجیة ، انجلترا سحب قواتها من مصر 
التى دخلت انجلترا فى ، م ١٨٨٤البریطانیة بان الانسحاب سیتم بدایة عام 

واستمرت ،م من اجل الجلاء عن مصر ١٨٨٦مفاوضات مع تركیا عام 
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تفاقیة نصت على جلاءالقوات البریطانیة المفاوضات عاما كاملا ثم عقدت ا
ولكن انجلترا اشترطت ان یتاح لها تاخیر الجلاء اذا ، خلال ثلاثة اعوام 

حدث خطر خارجى او داخلى ایضا ولكنالسلطان العثمانى اعترض على 
ومن ثم لم یتم التوقیع على الاتفاقیة وبقیت قوات الاحتلال ، موقف انجلترا 

م طرحت فرنسا ١٨٨٧وبعد عام .ء ولایة عثمانیة البریطانیة فى مصر بقا
وتركیا مرارا قضیة الجلاءعن مصر وظل الانجلیز یقدمون باتمرار مختلف 
انواع التاكیدات الشفهیة بعزمهم على الجلاء الا انهم واصلوا البقاء فى 

حینما  ١٩١٤ولم یحدث تغییر جذرىفى هذه القضیة الا عام . مصر 
انجلترا الاتفاق الودى الذى نص على ان تترك فرنسا عقدتفرنسا بالاتفاق مع 

الانجلترا حریة العمل فى مصر ولن تطلب منها تحدید  اجل معین 
للاحتلال الانجلیزى لمصر مقابل حصول فرنسا على حریة احتلال مراكش 

على ان فشل تسویة المسالة المصریة بین انجلترا والدولة العثمانیة جعل .
ء فى مصر فى الوقت الذى اشتدفیه التنافس بین الدول بریطانیا تخطط للبقا

الاوربیة لاستعمار افریقیا فاستمرت تمارسادارة مصر من خلال الحمایة 
واصبح المعتمد البریطاني فى مصر هو الحاكم الفعلى فهو الذى ، المقنعة 

. یختار كبار الموظفین الانجلیز الذین یعملون فى خدمة الحكومة المصریة 
عقدتمعاهدة القسطنطینیة بخصوص الملاحة فى قناة  ١٨٨٨ وفى عام

وقد نصت على ان قناة ، السویس بعدمفاوضات استمرت ثلاث سنوات 
السویس ستكون حرة ومفتوحة للملاحة باستمرار سواء اكان ذلك فى وقت 

وتمثلت سیاسة الاحتلال ، الحرب ام السلم لجمیع البواخر التجاریة والحربیة 
اخلیة فى مصر الغاء المراقبة الثنائیة على شئون مصر المالیة البریطانى الد

ولم تشا انجلترا ان تسمح بوجود مراقبین مالیین فرنسیین بعد ان اصبحت ، 
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وبعد ان استولى الانجلیز على مقدرات .سیطرة انجلترا على مصركاملة
الامور فى مصر عملوا على تحویلها الى قاعدة لتزوید الصناعة البریطانیة 
بالقطن فدعا ذلك الى انشاء اعمال انشائیة واسعة للرى على حساب مصر 
وحین اطمانت انجلترا الى الوضع فى مصر اتبعت سیاسة السیطرة على 
كل مرافق البلاد وذلك عن طریق تعیین موظفین انجلیزواوربیین 
یاتمراونباوامرها دون اوامر الحكومة المصریة وزاد عدد الموظفین الانجلیز 

وروبیین وزاد نفوذهم لدرجة التعالىبصورة وضعها اللورد مرومرفى تقریر والا
یحسن بكل بریطانى موظف فى الحكومة المصریة ان : "م بقوله ١٩١٤عام 

وهذه الظروف ، یعرف الظروف الخاصة التى یعمل بها فى هذه البلاد 
ینتجعنهابالضرورة ان یكون الاوروبى متقدما والمصرى تابعا له حتىولو 

وان القیادة ، انمنصب الاوروبى دون منصب المصرى اسما ك
اساس سیاسة انجلترا فى  دوفرین " ضع وقد و " .للموظفالاوروبى بالضرورة 

كان یستهدف من ، مصر فى التقریر الذى وضعه لتنظیم الادارة المصریة 
وراى اناهم الوسائل لتحقیق ذلك ، ذلك تاكید السیطرة الانجلیزیة على مصر 
كما حدد التقریر ملامح النظام . صبغ الادارة المصریة بالصبغة الانجلیزي

ویعتمد على ثلاث انواع من ، لمصر سبه النیابى الذى اراده الانجلیز 
  .مجالس شورى القوانین  – ٢ .مجالس المدیریات  – ١( :المجالس 

  .الجمعیة العمومیة  – ٣
وقد اشتمل التقریر الى جانب ذلك دراسة مسائل اخرى مثل الضرائب والرى 

وقد اسندت انجلترا مهمة تنفیذهذه الإصلاحات البریطانیة الى . والتعلیم
واخذتاعداد الموظفین الانجلیز . ومر المعتمد البریطانىفي مصر اللورد كر 
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واتبعالانجلیز سیاسة الاستعانة بالمفتشین فى الاقالیم . تتزاید بعد ذلك 
ولم یكن . والمدیریات وبخاصة فیما یتعلقبنظارتى الاشغال والداخلیة 

رفون التقاءالموظفون المصریون نتیجة لهذا النظام الذى اقامه الانجلیز یع
حدود اختصاصهم وان النتیجة الطبیعیة لكل هذا ادى الى انخفاض مستوى 

وكان لهذه التنظیمات اثارها . المعیشة ونتشار الجهل والفقر والمرض 
  .الاقتصادیة والاجتماعیةوالسیاسیة 

  : الاثار الاقتصادیة
وتتبع ذلكان ، اهمال الصناعة وتحول المصریین عن الاهتمام بها  – ١

نجلترا سوقا لمصنوعاتها واصبح القطن المورد الذى یعتمد علیه كسبت ا
هذا ادى الى جانب خضوع الاقتصاد المصرى بأكملهتحت السیطرة . الفلاح 

استحواذ بریطانیا على  -ا( :وكان من نتائج هذه السیاسة ، البریطانیة 
اتجاه  -ج .حرمان البلاد من زراعة الدخان  -ب .معظم صادرات مصر 

رؤوس الاموال الى تملك الاراضى الزراعیة مما خلق طبقات اصحاب 
وفیما .الاقطاع وادت الى تدهور احوال الفلاح الصغیر والاجیر الزراعى 

فلم تجد لها ، یتعلق بالصناعة فقد تدهورت بسبب تضییق الخناق علیها 
، متنفشا الا فى انواع صغیرة منها واتباعهم الاسالیب القدیمة فى الصناعة 

ان سلطات الاحتلال فتحت ابواب الجمارك المصریة امام السلع  كما
الانجلیزیة وكانت تعتبر ان مصر بلد زراعى لا صناعى نتیجة لعدم وجود 

  .مقومات الصناعة بها 
  : الاثار السیاسیة والاجتماعیة*
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كانت سلطات الاحتلال قد ادت الى تنمیة الزیادة فى عدد افرادطبقة كبار 
طلقت علیهم اصحاب المصالح الحقیقیة وكانوا لا یملكون الملاك وهم من ا

وفیما یتعلق بالطبقةالوسطى المثقفة . ما یقرب من نصف الاراضى الزراعیة 
فقد وجهت سلطات الاحتلال جهودها لاضعافها وذلكعن طریق نشر نوع من 

هذا ادى الى وجود هوة بین ، التعلیم المتوسط لا اثر له فى ارتقاء الشعب 
وبوفاة الخدیو توفیق ولیة الخدیو .كبار الملاك وطبقة صغار الملاك طبقة 

بدا طور جدید فى سیاسة انجلترا ) ١٨٨٢(عباس حلمىالثانى سندالخدیویة 
اذ اخذ عددالموظفین الانجلیز یتزاید فى الادارة المصریة وذلك تنفیذا لما 

فى  یرید ادخاله من اصلاحات وذلك لان سلطات الاحتلال ما كانت تثق
جس نوایا الخدیو عباس الذى كان یتوق بحكم تربیته العسكریة فى بلاط 
فیینا والنمسا الى الحكم الشخصى و التخلص من السیطرة الانجلیزیة 

وقد .المفروضة على دولاب العمل فلم یشا التعاون مع سلطات الاحتلال 
یقضى  راى اللورد كرومر انعباس حلمىالثانى ینزع الى الاستقلال فاراد ان

على هذه النزعة فى مهدها فطلب منانجلترا ارسال فرقة انجلیزیة الى مصر 
وعندئذ بدا اللورد مرومؤ یجاهر بالتدخل  ١٨٩٠ینایر ٢٣فوصلت فى 

الاجنبى لحمایة مصلحة الاجانب فى مصر وحقوق بریطانیا فى الاستمرار 
دوب فى الاصلاحات التى تنوى اتمامها طبقا للسیاسة التى وضعها المن

ولا جراء فى ان الخدیو عباس الثانى اعتنق مبدا .السامىفى عهد ابیه 
الوطنیة المصریة من اول نشاته وعمل على تحقیق المصالح المصریة فى 
بدء حكمه والنهوض بمطالب البلاد ولو كان ذلك مخالفا لسلطان تركیا او 

كذلك ساعد على تكوین بعض . العتمدالبریطانى او قنصلها العام 
لجمعیات والاحزاب حتى اصوات الامة بالمناواةباستقلال اللاد ضد اللورد ا
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كرومر وسیاسته وقد اراد اللورد مرومر ان یجعل من عباس الثانى توفیق 
ولكن الخدیوى عباس ، باشا مرة اخرى ولكن محاولاتهباءت بالفشل 

حلمىالثانى غب فى انیحافظ على كرامته وان ینهض بمصر نهضة اهلیة 
فبدا حكمه بنشاط وصراحة ادت الى زیادة الثروة واستتباب العدالة ، ة وطنی

وكان عباس حلمى . وتخفیض الضرائب ونشر الامن والاهتمام بالتعلیم 
یعتمد فى تحقیق هذه السیاسة على تشجیع رجال الحزبالوطنى ورجال حزب 
الشعب وحزب الاصلاح ورجال الدین ومسایرة الانجلیزفىالنواحىالتى لا 

وبداتالنهضة التجاریة والزراعیة والصناعیة ،تعارض مع تحقیق سیاسته ت
تدب فى روحالمصریین اذتحسن انتاج الاراضى الزراعیة وعادت التجارة 

كما ان الصناعة عادت على المشتغلین ، باجزل الارباح علىاصحابها 
وبعد معارضات  كثیرة بین الخدیو عباس واللورد كرومر .بهابفوائد جزیلة 

ستقام الحال قتظاهر عباس حلمى بالخضوع للسیاسة الانجلیزیة خاصةبعد ا
م غیر ان الراى العامممثلا فى ١٩٠٤ان سویت فرنسا مشاكلها مع انجلترا 
فاخذ ینتقد السیاسة الانجلیزیة ویقوى ، الصحافة المصریة تولى المعارضة 

امل الحركة الوطنیة التى كان یقودها فى ذلك الوقت الزعیم مصطفى ك
مؤسس الحزب الوطنى الذى تلخصت مبادئه فى جلاء الانجلیز عن مصر 

اضف الى هذا ان الشیخ على یوسف عمل ، ونشر الحكم الدستورىفیها 
للسفر الى انجلترا وبسط القضیة  ١٩٠٥على تالیف وفدمصرىفى سنة 
وعاونه فى ذلك المستر موزلى الذى كان ، المصریة امام النواب الانجلیز 

واستقال لخلاف وقع بینه وبین اللوردكرومر ، فى المحاكم المصریة قاضیا 
وتنفیذا لهذه السیاسة اتصل الشیخ على یوسف بالسیر هتكر هتین عضو . 

واستمرت المراسلاتبین الشیخ على یوسف حتى ، مجلس النواب البریطانى 
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، حین سافر الشیخ على یوسف على راس اول وفد مصرى  ١٩٠٧سنة 
  :هذا الوفد هى  وكانت مطالب

  .الغاء الامتیازات الاجنبیة : اعلان الدستور   ثانیا : اولا 
وكان مناثر .نقل اختصاص المحاكم المختلفة الى المحاكم الاهلیة : ثالثا 

وقوف الروح الوطنیة فى وجه الاحتلال ان اضطر اللورد كرومرالى 
ان یقضى على فخلفه السیر الدنغورست الذى اراد  ١٩٠٧الاستقالة فى سنة 

ففى فترة ، الحركة الوطنیة باتفاقه معالخدیو عباس واضطهاد زعماء الحركة 
مشروعا یقضى  ١٩٠٩وجوده یحضر عرض على الجمعیة التشریعیة سنة 

وقد كان .سنة اخرى ولكن الجمعیة رفضته  ٤٠بمداجل شركة قناة السویس 
ا على ولكن المصریین عملو ، الخدیو عباس یناصر الحركة الوطنیة 

( الى لندن وفد مصرىدعى  ١٩٠٨الاتصال بانجلترا مباشرة فقام فى سنة 
برئاسة اسماعیل باشا اباظهوقد قابل هذا الوفد ادوردجراى ) الوفد الاباظى 

وزیر الخارجیة البریطانیة وعرض علیه الوفد المصرى المطالب الوطنیة 
وفى سنة . ومنها ان یكون راىأعضاء مجلس الشورى قطعیا لا استشاریا

مات غورست فخلفه اللورد كتشنر الذى اضطهد الوطنیین وارداد  ١٩١١
التقلیل من سلطة الخدیو عباس وبقى معتمدا انجلترا حتى قیام الحرب 

ولكن الوطنیین المصریین طالبوا باستقلال مصر . م ١٩١٤العالمیة الاولى 
فاجتمع  عندما كانت تركیا منهمكهفى حربها مع اییطالیا ١٩١٢فى سنة 

سعد زغلول واحمدلطفى السید وعدلى یكن وكونوا وفدا قابل 
المعتمددالبریطانى وحادثوه فى هذه الفكرة على ان تضمن بریطانیا هذا 

ولكن الحكومة البریطانیة كعادتها لم توافق . الاستقلال  بمعاهدة بین البلدین 
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لحركة وقد كانت الحرب العالمیة الاولى من اكبر العقبات فى سیر ا،
لقد نشبت الحرب فى اغسطس .الوطنیة اذا اخمدت هذه الحركة اثناءها 

بین النمسا والمانیا والمجر وتركیا من جهة وفرنسا وانجلترا من جهة  ١٩١٤
ولما كان الخدیو عباس حلمىفىالاستانة منعته الحكومة البریطانیة ، اخرى 

وانتهزت هذه ، منالعودة الى مصر بحجة انضمامه الى اعدائها فى الحرب 
 ١٨الفرصة واعلنت الحمایة على مصر ورفع السیادة التركیة عنهافى 

كما اعلنت الاحكام العرفیة وعزل الخدیوعباس حلمىالثانى  ١٩١٤دیسمبر 
وقد ظل الخدیو .وتعیین عمه الامیر حسین كامل سلطانا على  مصر 

سویسرا عباس حلمى بعیدا عن مصر متنقلا بیم تركیا وفرنسا وایطالیا و 
م دارت مفاوضات بین ١٩٣١وفى سنة .واسبانیا وغیرها من الدول الاوربیة 

الخدیو عباس حلمىوبین الحكومة المصریة انتهت بنزوله عن المطالبة 
وقررت الحكومة المصریة فى عهد ، م١٩٣١مایو سنة ١٢بحقوقه فى 

اسماعیل صدقى باشا ان تمد عباس حلمى باشا مقابل هذا التنازل بمبلغ 
  .سنوى لنفقاته 
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  الخامسالفصل 
  قناة السویس

میدان الإستعمار متأخرة عن باقى الدول الأوربیة بریطانیا دخلت 
الإستعماریة بنحو قرن من الزمان، ولقد أرجع المؤرخون ذلك لأسباب عدیدة 
منها أنه عند بدء عصر الكشوف الجغرافیة أواخر القرن الخامس عشر 
المیلادى، كانت سیادة البحار فى ید كل من إسبانیا والبرتغال، هذا وقد 

م حق الكشوف دون غیرهما، ١٤٩٣منحهما البابا اسكندر السادس فى عام 
ذلك فى الوقت الذى كانت فیه بریطانیا حلیفة إسبانیا، لذلك لم یدخل 

لبریطانیون میدان الإستعمار إلا بعد أن قوِىَ أسطولهم البحرى، ثم انفصل ا
ناهیك عن أن بریطانیا ، )١(تحالفهم مع إسبانیا أواخر القرن السادس عشر

أیضاً كان  .)٢(كانت أشد عنایة بالسیاسیة الداخلیة منها بالسیاسة الخارجیة
ماً في تأخرهم في حركة الحروب داخلیاً وخارجیاً سبباً مهبانشغال بریطانیا 

ففي داخل . وبالتالي تأخرهم في حركة الاستعمار ،الكشوف الجغرافیة
م وهي حرب أهلیة دارت )١٤٨٥-١٤٥٥(بریطانیا كانت حرب الوردتین 

بین عائلتي لانكاستر ویورك، أما في الخارج فكانت حرب المائة عام 
  .والتي كانت مع فرنسا م)١٤٤٥- ١٣٣٧(

من تاریخ مصر، فقد أصیل السویس هو جزء تاریخ قناة یعتبر 
مصر طابعاً دولیاً منذ حفرها، وكانت سبباً فى إدخال مصر لأعطت القناة 

ذا ، فى تیارات السیاسة الدولیة من أجل استغلال هذه القناة والسیطرة علیها وإ
كانت قناة السویس هى أول منطقة تنزل بها قوات الإحتلال البریطانیة، فهى 

نه لا یمكن فصل مسألة قناة إف، )٣(تجلو عنها هذه القواتآخر منطقة 
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السویس عن المسألة المصریة، وكان لزاماً على بریطانیا لكى تحكم قبضتها 
، لذلك كانت قناة )٤(على مصر أن تحكم قبضتها أولاً على قناة السویس

  .١٨٨٢السویس سبباً فى الاحتلال البریطانى لمصر عام 
حاول جادة لمشروع قناة السویس عندما كانت أول المحاولات ال

علماء الحملة تنفیذ مشروع وصل البحرین الأبیض بالأحمر، ولكن نظراً 
م تألفت لجنة دولیة ١٨٤٦لخطأ جغرافي وقعوا فیه فشلت الفكرة، وفي عام 

من أجل مشروع قناة السویس؛ اشترك فیها بعض المصریین والفرنسیین 
وفكرت اللجنة في وصل البحرین بشق المشتغلین في الحكومة المصریة، 

خطاباً  أرسلإلا أنه فردیناند دیلیسیبس ، فما كان من )٥(ترعة تخترق الدلتا
إلى البرلمان البریطاني أوضح أنه قد قام بجولة في عدد من المدن الكبیرة 
فى أوروبا لاستطلاع رأي القوى التجاریة والمحلیة والعلمیة في الخطة 

السویس وأكد دیلیسیبس للبرلمان أن الخطة المقترحة قد المقترحة لحفر قناة 
لذلك طلب من البرلمان تأیید . حازت على تأیید كبیر من كل الفئات السابقة

الخطة بصفتها أكبر دولة تجاریة وصناعیة في العالم حتى یمكنها الاستفادة 
    .)٦(القصوى من المشروع

مصر طالبا منه أرسل دیلیسیبس خطابا إلى القنصل الهولندي في 
وأكد على (الاطلاع على المشروع المقترح لحفر قناة في منطقة السویس 

وطلب منه إبداء الرأي والحكم ما إذا كان من الممكن أن ) سریة هذا المقترح
القنصل  وجاءه الرد حیث أكد .یوافق عباس باشا على تنفیذ المشروع أم لا
على ذلك قام دیلیسیبس  بناءً و  ،الهولندي استحالة تأیید عباس باشا للمشروع

 M. Benoit" "بینویت فولد. م"بمخاطبة خبیر مالي صدیق له وهو 
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Fould"  والذي دهش من ضخامة المشروع المقترح خاصة مع فرصة ،
على أیة حال . الامتیازات التي تُطلب بها تركیاجعل قناة السویس من بین 

هذه  علىعباس حلمي جاءت الریاح بما لا تشتهي السفن وبالفعل أعرض 
الفكرة واستغنى عنها بتنفیذ مشروع وصل الاسكندریة بالسویس بالخطوط 

  .)٧(الحدیدیة
فكان دیلیسبس دوماً ما یجمل  ولما تولي سعید عرض علیه فیردناند

أن كل من لذلك الدراسة التي أعدها في أكد  فكرة القناة في عینیه؛ حیث
في مشروع قناة السویس وحریصون أوروبا والولایات المتحدة ذوو مصلحة 
ثم حاول مغازلة بریطانیا مرة أخري  .على الحفاظ على الحیادیة التامة لها

أكد مجلس عن طریق مكاتبات بینه وبین شركة الهند الشرقیة والتي أكد 
تأییدها التام لمشروع القناة الذي سیضمن سهولة الانتقال  تهاإدار 

  .)٨(یا والهندبین بریطان) التجارة -المواصلات (
جاء أول ذكر لقناة السویس بین أروقة البرلمان البریطاني 

ومع ذلك لم یفرد لها جلسة واحدة، بل  م،١٨٥٥یولیو  ٢٠في " وستمنستر"بـ
نما جاء ذكرها في ثنایا الحدیث  مجرد موضوع في جلسة،لها ولم تكن  وإ

یوجد اعتراض ورد في ذلك أنه لا حول العلاقات العثمانیة الروسیة، وكل ما 
على فكرة قرض بغرض حفر قناة فى منطقة السویس حیث أنه في تلك 

وهذه إشارة لحقیقة أن فكرة  .)٩(الحالة سیكون لنا الحق الدائم فى التدخل
  .كانت موجودة لدي الوجدان البریطانياحتلال مصر والاستیلاء على القناة 

الحكومة  عارضتأما أول ذكر فعال لهذا الموضوع فقد جاء عندما 
فسكونت  رئیس الوزراء البریطاني رددإذ  ؛البریطانیة مشروع قناة السویس
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 عام یولیوالسابع من بالمرستون ذلك فى مجلس العموم البریطانى فى 
 .Mr"بیركلي . على سؤال مطروح من قبل العضو هــ رداً ذلك و  ،م١٨٥٧

H. Berkeley" اع بخصوص إمكانیة تأثیر الحكومة البریطانیة لإقن
السلطان العثماني بالموافقة على مشروع حفر قناة السویس الذي تم الاتفاق 

 فأكد بالمرستون على أنه. علیه بین محمد سعید باشا و فردیناند دیلیسیبس
لا یمكن أن تتدخل الحكومة البریطانیة لإقناع السلطان العثماني بالموافقة "

اً لمنع عام ١٥ثیرها منذ على هذا المشروع لأنها قد استخدمت بالفعل كل تأ
  .)١٠("تنفیذه

تجاري فاشل قناة السویس هذا مشروع  أن:" حدیثهبالمرستون  یواصل
على  فبناءً . لا یقتنع به إلا أصحاب رؤوس الأموال السذج) فقاعة(

معلومات من مصدر موثوق هذا المشروع غیر قابل للتطبیق إلا إذا توفرت 
." ا من عوائد المشروع فى المستقبلله مبالغ طائلة قد یستحیل استرداده

على الرغم من ذلك لا یستند رفض الحكومة البریطانیة على هذا السبب، 
ولكن السبب الرئیسي أن حفر القناة قائم على معاداة مصالح بریطانیا 
وسیساتها الدائمة مع تركیا؛ حیث أن حفر قناة السویس سیجعل استقلال 

لموقفها المساند  ما لا تریده بریطانیا نظراً وهو ." مصر عن تركیا أمرا یسیراً 
واستهزأ بالمرستون من اعتقاد دیلیسبس أنه قادر على جمع الأموال . لتركیا

  . )١١(اللازمة لهذا المشروع من خلال جولاته في المدن البریطانیة
ستكون  هذه القناة موضع أنأشار بالمرستون في أكثر من  هذا وقد

بتعقید  القناة ستقومحیث  ،ل لسنوات كثیرة قادمةمصدراً للعدید من القلاق
المسألة الشرقیة أكثر؛ فبریطانیا بالفعل تواجه صعوبات كثیرة فى السیطرة 
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فإذا وافقت بریطانیا على انشاء قناة . على الامبراطوریة العثمانیة و روسیا
ى السویس ستزید الأمور تعقیداً خاصة فیما یتعلق بكیفیة التعامل مع القناة ف

ومع هذا . )١٢(وقت السلم و الحرب وعلى من تقع مسئولیة إدارة قناة السویس
؛ أغسطس من العام ذاته ١٧في فقد جاءت أول معارضة لرأي بالمرستون 

إلیه من الناحیة  أن هذا المشروع لا ینبغي النظرون جلادست وذلك أكد
لى د یعود بالنفع عالتعامل مع كمشروع اقتصادي ق یجبالسیاسیة، بل 

  .)١٣(وبطبیعة الحال بریطانیا منها بل وأولها الدول جمیعاً 
م، ١٨٥٨مرة أخرى بالمجلس فى یونیه ثیر الموضوع أیضاً عندما أُ  

بالمرستون أن ذلك سوف یعمل على انحلال الإمبراطوریتین العثمانیة  أكد
والبریطانیة، وفضل السكة الحدید بین القاهرة والاسكندریة لخدمة المصالح 

بریطانیة عن حفر القناة، وفى نفس الجلسة بیّن جلادستون ضعف فكرة ال
بل كرر جلادستون  بالمرستون وأن المجرى المائى أفضل من السكة الحدید،

أغسطس عام  ٢٣في جلسة العموم بتاریخ تأكیده على فكرته وذلك 
أنه واحد م، استمر بالمرستون في رفضه لمشروع قناة السویس مؤكداً ١٨٦٠
ممثل  أكد كما. )١٤(التضلیل في العصر الحدیثبر محاولات الغش و من أك

فهى تراقب الموقف  ؛تتغیر نالحكومة فى البرلمان بأن سیاسة بریطانیا ل
وهى لا تعترض على المشروع كونه مشروع تجارى، ولكنها تنظر إلیه 

زاء مركز مصر السیاسى،  كما تم التندید بقضیة بالنسبة للدولة العثمانیة وإ
طالب نواب البرلمان الحكومة بأن علیه و ، أكثر من مرة "السخرة في القناة"

  .)١٥(فى وسعها لإلغاء السخرة الظالمةتعمل 
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لم تقم بریطانیا بادئ الأمر بشراء أیة أسهم لقناة السویس، مثلها فى 
 ١١٣,٦٤٢ذلك مثل النمسا وروسیا والولایات المتحدة، وهو ما جعل هناك 

ما كاد یقضى على الشركة فى المهد، لولا أن سارع  سهماً دون بیع وهو
، )١٦(لنجدة صدیقه دیلسبس) ١٨٦٣-١٨٥٤(محمد سعید حاكم مصر 

سهماً  ١٧٧,٦٤٢واشترى الأسهم البائرة بكامل عددها، وهو ما جعل لمصر 
، وفى سبیل تحقیق ذلك اضطر سعید إلى أن یرهن أراضى كثیرة من 

لدى مؤسسة مالیة فرنسیة،  -لاكهقال سعید إنها من أم -أراضى مصر 
  .لیستدین قیمة الأسهم البائرة

قامت بمسرحیة بینت  ،لكى تفوز بریطانیا بالقدر الكبیر فى القناة
كیف تظفر لنفسها بقناة السویس إذا قُدر لها أن تُشق فى عهد سعید، فقد 
لیك  سجلت مضابط مجلس اللوردات البریطانى عجائب هذه المسرحیة، وإ

فى  "Carnavoz"" كارنافوز"م حیث بیان اللورد ١٨٦١مایو  ٦سة مثلاً جل
أرى أن هذا المشروع بوصفه عملیة تجاریة : "مضبطة تلك الجلسة إذ یقول

مآله الفشل، ومع ذلك لم یتركه أصحابه، ویهمنى أن أوجه نظر المجلس 
، ومن غیر  والحكومة إلى أمر بالغ حد الخطورة، وهو جدیر بعنایتكم جمیعاً

ة للدخول فى تفاصیل قناة السویس، حسبى أن أذكركم أن تنفیذ هذا حاج
المشروع كان أمنیة داعبت خیال الكثیرین من الأمراء وذوى التیجان، ولا 
أعرف مشروعاً أحاطت به المغریات وأهاج الأحلام كمشروع توصیل البحر 

إلى  الأبیض المتوسط بالبحر الأحمر، فإنه عمل یفید التجارة وینقل الحضارة
وبما أن الملاحة بین انجلترا "، ویقول أیضاً "طور جدید، ویفید المسیحیة
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والهند أهم منها بین الهند وأى بلد آخر، فإن هذه القناة إذا ما استخدمناها 
  .)١٧("ستكون من غیر شك أكثر فائدة لانجلترا منها لأى بلد آخر

الحكومة أن اللورد بالمرستون رئیس "قال أحد أعضاء مجلس العموم 
قد أعلن أنه إذا قدِر لهذا المشروع أن یتم فستكون أقل نتائجه خطراً تقطیع 

، وقد أجاب المتحدث بلسان الحكومة "أوصال الإمبراطوریة العثمانیة
یجب أن نسلم : "البریطانیة على البیان المتقدم فى مجلس اللوردات بما یلى

ة من جراء مشروع خطیر بأن أخطاراً جسیمة تستهدف الإمبراطوریة العثمانی
كهذا فى مصر، ویقسم الإمبراطوریة العثمانیة ویخلق هیئة أجنبیة فى مصر 
تتمتع بامتیازات خاصة، ولا تخضع للقضاء الوطنى ولذلك أخطار فظیعة لم 

  .)١٨("تستطع أن تخفیها حكومة جلالة الملكة
 Wood"" وود هاوس"لورد الالبریطاني أشار  فى مجلس اللوردات

House"  أن حكومة "ضمن بیانه الذى ألقاه بلسان الحكومة البریطانیة
جلالة الملكة ترى من الأنسب ترك الأمر لتقدیر الباب العالى وهو على 
اتصال بوالى مصر بهذا الخصوص والذى ترجوه الحكومة هو العدول عن 

" الینبرون"ومما سجلته مضبطة مجلس اللوردات على لسان اللورد " المشروع
أن بوسفوراً  واحداً جر : "معبراً عن سیاسیة الحكومة البریطانیة وقتئذقوله 

علینا المتاعب، والمشروع الذى نحن بصدده لیس إلا بوسفوراً آخر یضع 
الفرنسیون أیدیهم علیه، وواجبى أن أعلن من الآن أن مسعاهم سیبوء 

تطیع بالفشل، ولكن ماذا یحدث إذا كُتِب للمشروع النجاح؟ بهذه القناة یس
الفرنسیون أن یرسلوا إلى بحار الشرق أسطولاً فى خمسة أسابیع، فى حین 
أن ذلك یتطلب منا ما لا یقل عن عشرة أسابیع، ففى حالة الحرب یستطیع 
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الفرنسیون أن ینزلوا فى السویس ویقطعوا فى مصر الطریق بیننا وبین الهند 
یز یفكرون فى ، وبهذا فإن الانجل"ولا تستطیع مصر أن تقف على الحیاد

، بل لقد )١٩(قناة السویس رغم رفضهم لحفرها لأنها ستهدد طریقهم إلى الهند
أكد اللورد بالمرستون فى إحدى خطبه أنه متى تم حفر قناة السویس فإن 

  .)٢٠(بریطانیا ستكون مضطرة إلى إحتلال مصر
بعد محمد  م)١٨٧٩-١٨٦٣(اعتلى إسماعیل باشا عرش مصر 

م وطبقاً ١٨٦٦أبریل  ٣٠ه زادت دیون مصر، ففي عهد سعید، وفى عهده
قنصل الولایات المتحدة الأمریكیة لوزارة خارجیته، " هیل"لما جاء في تقریر 

إن مجموع ما تحملته الحكومة المصریة لاسترداد الأراضي التي كان سعید 
ملیوناً من الدولارات؛ أي ثلثي ما تمتلكه  ٣٥قد تبرع بها للشركة لا یقل عن 

كة على الأقل، وأكد على أن العبئ المالي الذي تحملته مصر في الشر 
 تلك الدیون بحفلة وازدادت ،ملیوناً من الفرنكات ١١٤إنشاء القناة یبلغ 

  .)٢١(م١٨٦٩نوفمبر ١٧لاحة فى افتتاح قناة السویس للم
مصر لمالین فرنسیین نصح دیلیسبس الخدیو إسماعیل ببیع أسهم 

ل إسماعیل هذه النصیحة، حتى بدأت بریطانیا فى ها، وما أن قَ بدلاً من رهن بِ
رئیس الوزراء البریطاني بنجامین عرض  م١٨٧٥ نوفمبر ٢٤التحرك، ففى 

فلس فى أسهم القناة حیث . )٢٢(دزرائیلى لشراء نصیب الخدیوى إسماعیل المُ
وبهذه . ٪ في شركة القناة للبیع٤٤أن الخدیو بدأ یطرح أسهم مصر الـ

زرائیلي في العام التالي لتولیه الحكم موازنة فرنسا بل الفرصة استطاع د
والتفوق علیها حیث تمكن من تأمین المبلغ اللازم لشراء الأسهم المصریة 
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في القناة وقدره أربعة ملایین جنیه إسترلیني، اقترضها باسم حكومته وعلى 
  .مسؤولیته الخاصة

رفض  أعلن دزرائیلى بأنه المسئول عن تدبیر المبلغ حتى ولو
البرلمان، لذلك توجه لاقتراض المبلغ من اللورد الیهودي لیونیل ناثان 
روتشیلد، ووافق بیت روتشیلد على إقراض الحكومة البریطانیة مبلغ أربعة 

وسمسرة قدرها % ٥ملایین من الجنیهات بفائدة سنویة مخفضة قدرها 
میة ، وذلك لأن مجلس العموم البریطاني كان حینها في إجازة رس%٢,٥

وكذاك الخزانة البریطانیة لم تكن تستطیع تدبیر وتقدیم هذا المبلغ الذي أراده 
ساعة من اتفاقیة القرض بین دزرائیلي وعائلة  ٢٤أن یكون سرا، وخلال 

» بلیموث«روتشیلد كان المبلغ یسیر باتجاه الخدیوي إسماعیل على الباخرة 
  .)٢٣(قبل أن تبدأ رحلتها العادیة إلى الإسكندریة

الصفقة التى قام  بحجم البریطانيالمحافظین حزب أحس زعیم لما 
للملكة فكتوریا یعبر عن هذه الفرحة،  م١٨٧٥نوفمبر  ٢٤بها، كتب فى 

، وجائتها التهانى من دول أوربا  وفرحت الملكة بذلك أیضاً فرحاً عظیماً
جیك ملك البل "لیوبولد"باستثناء روسیا التى أرادت أن تجامل فرنسا، واعتبر 

هذا العمل كأعظم حادث فى السیاسیة الحدیثة، كما فرِح بالصفقة الرأى 
العام البریطانى حتى المعارضة من الأحرار فرحوا بذلك ولم یهتموا بانتقاد 
جلادستون زعیم المعارضة للحكومة على هذه الصفقة، وأن رأیه لا یمثل 

  .)٢٤(حزب الأحرار
س خطوة هامة جداً للإمبراطوریة كان دیزرائیلى مقتنعاً بأن قناة السوی

البریطانیة، حیث أن القناة تمثل الطریق الأمثل للوصول إلى مستعمرة 
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، فقدم الأمر إلى مجلس الوزراء البریطانى الذى نظر فى الموضوع )٢٥(الهند
نوفمبر  ٢٥، وآلت الصفقة إلى الحكومة البریطانیة فى )٢٦(ووافق على الثمن

ملیون فرنك، وعلیه إنتقلت أسهم  ١٠٠رة بمبلغ وتم توقیع العقد فى القاه
وأصبح لبریطانیا خمسى  ،)٢٧(مصر إلى بنك إنجلترا فى صنادیق مصفحة

الأسهم فأصبحت بذلك أكبر مساهم فى قناة السویس، وكانت الصفقة 
سهماً وهى الأسهم التى كانت تملكها مصر بالفعل وتبین أنها  ١٧٧,٦٤٢

ع ١٠٤٠تنقص  ُ رف سارقها، فخُصم ثمنها وتعهدت سهماً فقدت ولم ی
وكانت هذه هى الخطوة الأولى نحو . جنیهاً  ٣,٩٧٦,٥٨٢بریطانیا بسداد 

وعلیه ازداد اهتمام بریطانیا بمصر . )٢٨(التدخل البریطانى فى شئون مصر
  .بشكل كبیر

كان دزرائیلى یرى أن هذه الصفقة ستجعل لبریطانیا السیادة على 
تدخلها فى شئون مصر الداخلیة الغارقة فى  الموقف والذریعة التى تبرر

الدیون فیما بعد، وهكذا حققت بریطانیا هدفها الرئیسى فى الحصول على 
حق الإشراف على مرفق القناة حین ارتفع عدد الأعضاء الانجلیز فى 
مجلس إدارة الشركة إلى الثلث، فى الوقت الذى مثلت فیه إنكساراً فرنسیاً فى 

خطب أحد أعضاء مجلس العموم وهو السیر نورث  الشرق الأوسط، ولقد
مؤكداً إن شراء بریطانیا هذه الأسهم هو فى  " "North Cote كوت

  .)٢٩(مصلحة بریطانیا ومصر والشركة التى أصبحنا شركاءها
فبرایر  ٨أعلنت الملكة موافقتها الرسمیة فى البرلمان فى جلسة 

دزرائیلى بیاناً عن الصفقة ألقى  من نفس العامفبرایر  ٢١، وفى )٣٠(م١٨٧٦
بمجلس العموم أكد أنه كان دائماً حریصاً على بلوغ هذه الصفقة، والتى تم 



)تاریخ مصر الحدیث(  
 

 ١١٣                   

عقدها لصالح البلاد بوصفها صفقة سیاسیة من شأنها أن تدعم 
الإمبراطوریة وتقویتها، وقد نتج عن نجاح تلك الصفقة أن أصبح لبریطانیا 

، فما كان من )٣١(عضواً  ٢٤مقاعد فى مجلس إدارة الشركة من أصل  ١٠
الخدیوى إسماعیل إلا أن أشار أنه لم یعتقد أن شراء بریطانیا لأسهم مصر 
فى القناة یعنى وضع یدها على مصر، فأستصدرت بریطانیا من الباب 

م قراراً بعزل إسماعیل وتولیة ابنه محمد توفیق ١٨٧٩یونیو  ٢٦العالى فى 
  .م)١٨٩٢- ١٨٥٢(

غت بریطانیا فى مصر بالحكومة الأوربیة فى عهد الخدیوى توفیق ط
التى أنشأتها فى مصر، وبدأ الشعب یغلى من التدخل البریطانى فى شئون 
مصر الداخلیة، حتى نشبت معارك فى الإسكندریة بین المواطنین المصریین 

 ١١والأجانب، فما كان من بریطانیا إلا أن دكت حصون الإسكندریة فى 
یولیو صدر تصریح  ٢٤یة الأجانب، ففى م وهذا بحجة حما١٨٨٢یولیو 

لیس لبریطانیا : "جلادستون رئیس الحكومة البریطانیة فى مجلس العموم
العظمى مطامع فى مصر، وهى لم ترسل الجنود لها إلا لإعادة الأمن فیها، 
ولكى تُرجع للخدیوى سلطته التى فقدها، وهى تنوى بكل تأكید أن تعرض 

  .)٣٢("لمسألة المصریة تسویة نهائیةعلى الوفاق الأوربى تسویة ا
ولما كانت المقاومة المصریة عنیفة، حیث عجزت عن إختراق 
الخطوط المصریة، رأت بریطانیا ضرورة الوصول للقاهرة بعیداً عن الدلتا، 
فكان الحل الأمثل هو استخدام قناة السویس والتى كانت منطقة حیاد طبقاً 

م، ولما حاول أحمد عرابى ردم ١٨٦٣أبریل  ٦لعقد الإلتزام الصادر فى 
القناة خوفاً من عبور الإنجلیز خلالها، وأكد له دیلیسبس أن القناة منطقة 
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محایدة وطریق حر للملاحة العالمیة، ولا یمكن للبریطانیین إستخدامها، وفى 
: ١٨٨٢أغسطس  ١٢جلادستون فى مجلس العموم یوم  أعلنهذه الأثناء 

ذا كان هناك شئ لا نقدم علیه فهو لیس فى نیتنا مطلقاً أن ن" حتل مصر، وإ
ذلك الإحتلال، لأن فیه مناقضة تامة للمبادئ التى أعلنتها حكومة جلالة 

ولكن بریطانیا ، "الملكة، وللوعود التى وعدتها لأوربا ولساسة أوربا نفسها
عقدت العزم على احتلال مصر، حیث تمكنت قواتها من احتلال قناة 

م، وانقسم الرأي العام البریطاني بین مؤید ١٨٨٢س أغسط ٢٠السویس في 
لكن الإنجلیز . ومعارض لاستمرار احتلال بریطانیا لقناة السویس ومصر

جعلوا القناة قاعدة لأعمالهم الحربیة وضربوا عرابى من الخلف، وهزموه غدراً 
  .)٣٣(١٨٨٢سبتمبر ١٥فى التل الكبیر، واحتلوا مصر بدخولهم القاهرة 

مجلس ب صرح جلادستونلاحتلال البریطاني لمصر افى أعقاب 
تم  الرابع من هذا الشهر قدمنذ أنه  :"قائلاً  م١٨٨٢ نوفمبر ١٤ فيالعموم 
، وهو ما یعني أن إلى إثنتى عشر ألفاً  ینعدد الجنود البریطانیانقاص 

، و  بالاتفاق مع  استضع الحكومة الانجلیزیة شروطهقریباً الإحتلال وقتیاً
الحكومة الفرنسیة كل من عارضت  ومع ذلك، "صریةالحكومة الم

الاحتلال، وأمام ضغط الرأي العام الأوربي ذلك استمرار  ینالعثمانیو 
اضطرت الحكومة البریطانیة إلي اتباع سیاسة دبلوماسیة خارجیة جدیدة 

  .العام فقط لتهدئة الرأي
 ":أكد فیه على أنأصدر اللورد جرانفیل منشوراً م ١٨٨٣ینایر  ٣في 

القوات البریطانیة قد احتلت قناة السویس، واتخذت القناة قاعدة للعملیات 
الحربیة، لحمایة الملاحة في القناة والحیلولة دون الإضرار بها، وقد فعلت 
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ذلك باسم الخدیوي توفیق ونیابة عنه وتأییداً لسلطته، وبرغم هذا فالحكومة 
تقترح عقد  ویس، وأنهاالبریطانیة حریصة على حریة الملاحة في قناة الس

اتفاقیة بین الدول الكبرى تحقق هذه الحریة لجمیع السفن في وقت السلم 
والحقیقة إن بریطانیا بعد احتلالها لمصر كانت لا تفكر إطلاقاً ". والحرب

في جلاء قواتها عن مصر أو عن قناة السویس، مهما كان الضغط الدولي 
یل سوى محاولة لتهدئة وعلیه فلم یكن منشور اللورد جرانف. الأوربي علیها

خاطر الدول الأوربیة المعارضة، وكذا كسب ود الشعب المصري لعدم 
معارضته استمرار وجودها محتله لمصر ولقناة السویس إلى أجل غیر 

وكل ما فعلته الدول الأوربیة أن طالبت بریطانیا ببقاء قناة السویس . مسمى
  .محایدة

د موقف بلادها من احتلال ثم جاء دور الصحافة البریطانیة في تأیی
 Edward" "إدوارد دایسي"مصر، وكان على رأسها حیئنذ الصحفي البارز 

Dicey"  مصر لاسیما لالاستعمار البریطاني عن  بكتاباته المعروفو
لماذا لا تشتري بریطانیا قناة : "بعنوان كتب مقالاً ف ،وجنوب أفریقیا

في إدارة قناة السویس عن حق بریطانیا  هذا المقال دافع في، "السویس؟
حیث أن أربع أخماس التجارة  ،بشكل كامل نظراً لأنها أكبر دولة تجاریة

ولكن بسبب اعتراض بریطانیا فى البدایة على . المارة بالقناة تابعة لبریطانیا
رأى العدید أنه لیس من حقها الآن أن تطالب بإدارة  بالمرستونإنشاء القناة 

محق  هبالمرستون قائلاً أن عن دایسي في مقاله ومع هذا دافع. )٣٤( القناة
في اعتراضه حیث رأى أن فتح قناة السویس سیمثل ضربة قاضیة لسیادة 

كما یؤكد دایسي علاوة على ذلك أنه حتى لو  ،بریطانیة التجاریة والبحریة



)تاریخ مصر الحدیث(  
 

   ١١٦                   

اعترفنا بخطأ بالمرستون فإن السبب الأهم في نجاح قناة السویس هي 
هلة بالمرة، وأن ؤ م دارة الفرنسیة لقناة السویس غیروأكد أن الإ ،بریطانیا

ثم یكمل ویؤكد دایسي . القانون الفرنسي لا یصلح فى الدول الأجنبیة
بغطرسة المستعمرین المعهودة، یؤكد دایسي في مقاله على أحقیة بریطانیا 
ن لم یكن لها أي مصالح تجاریة، ولكن  فى امتلاك قناة السویس حتى وإ

الهند وهذا یجعل قناة السویس ذات أهمیة ) تحكم(ها تمتلك یكفیها فقط أن
وقد طالب دایسي في مقال آخر قبل ست سنوات . قصوى للامبراطوریة

بضرورة أن تستولي بریطانیا على مصر حتى تصبح قناة السویس تحت 
  .)٣٥(تصرفها

كانت هناك أسباب جوهریة تفرض على بریطانیا زیادة إهتمامها بقناة 
؛ حیث أن هناك فه: السویس من % ٨٢ناك أولاً اهتماماً تجاریاً مسیطراً

وثانیاً فهناك اهتماماً . التجارة التي تمر عبر قناة السویس تخص بریطانیا
؛ حیث أن قناة السویس هي الطریق العام الرئیسي للهند  سیاسیاً سائداً

وأیضا . ملیون فرد تحت حكم بریطانیا ٢٥٠وسیریلانكا وغیرها حیث یوجد 
كما أن ، من التجارة الخارجیة لبریطانیا هناك% ٨٤لى الصین حیث یتركز ا

قناة السویس هي أحد الطرق التي تربط بریطانیا بالامبراطوریة الاستعماریة 
أو أربع أخماس التجارة %  ٨٢ناهیك حیث أن . في استرالیا ونیوزیلاند

یون حریصون لذلك كان البریطان. المنقولة عبر قناة السویس تخص بریطانیا
على حمایة قناة السویس حتى عندما كان هناك تردد في إبقاء القوات 

  .)٣٦(عینت قوة خاصة لحمایة قناة السویس فقط، البریطانیة في القاهرة
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من نفس مارس  ٥فى تصریح له أمام مجلس العموم البریطانى فى 
لى ما أن حكومته لا تبغى أن یطول أمد الاحتلال إ: "جلادستونالعام أعلن 

، )٣٧("بعد الوقت الذى تقضى الضرورة فیه بوجود البریطانیین فى مصر
والواقع أنها سیاسة الاستعمار التى لا عهد لها ولا میثاق، سواء الحكومة أو 

 ١٠وفى . البرلمان الممثل فى مجلس العموم و مجلس اللوردات
وازیة لقناة وم )٣٨(تم الإنتهاء من قضیة إنشاء قناة ملاحیة ثانیة ١٨٨٣یولیو

السویس بتخفیض رسوم قناة السویس، على أساس وجود إتفاقیة تقوم بتعیین 
، هذا )١٠، ٩، ٨، ٧، ٦( البریطانیین فى أماكن كثیرة ومتمیزة حیث المواد 

  .)٣٩(عاماً  ٩٩شركة قناة السویس لمدة كله مع مد امتیاز 
لمان تم عرض هذه الإتفاقیة على البر ) یولیو ١١(فى الیوم التالى 

البریطانى، فقامت المعارضة بتوجیه بعض الأسئلة إلى أعضاء الحكومة، 
" بورك"كان منها السؤال الذى توجه به أحد زعماء المعارضة وهو اللورد 

حول الإجراءات العسكریة التى إتخذتها الحكومة لتأمین المصالح البریطانیة 
ون رئیس الوزراء إلى الهند والصین عبر قناة السویس، فما كان من جلادست

البریطانى إلا أن أشار إلى أن هذا الموضوع من السیاسة العلیا للدولة، 
وأثیر أیضاً تسائُلاً حول حقیقة وجود مفاوضات مع حكومات مصر وتركیا، 

 ١٧فأكد جلادستون أنه لا توجد حتى وقتئذ أیة مفاوضات، أما فى جلسة 
ى القضایا والمنازعات یولیو أُثیرت قضیة المحاكم المختلطة بالنظر ف

، فما كان من وزیر الخزانة -المقابلة لقناة السویس -الخاصة بالقناة الجدیدة 
إلا أن أشار إلى أن قناة السویس مصریة، وأن نزاع الأجانب مع المصریین 
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من إختصاص المحاكم المختلطة، أما نزاع الشركة مع مساهمیها، فإن 
  .)٤٠(یم بالمحاكم الفرنسیةقانون الشركة ینص على أن یكون التحك

على أى حال تصدى جلادستون للدفاع عن مشروع الإتفاقیة وعاونه 
 هجوم شدیدل تعرضواوزیر الخزانة تشیلدرز ووزیر التجارة تشمبرلین، ولكنهم 

من جانب مجلس العموم البریطانى، وكان غالبیة نواب المجلس یؤكدون أنه 
زِم الأمر إنشاء قناة جدیدة، فی جب أن تكون هذه القناة بریطانیة، بعد إذا لَ

یوم من الإحتجاجات المتواصلة والمتزایدة والهجوم العنیف داخل  ١٣
أنه قد عَدَلَ عن مطالبة  ١٨٨٣یولیو  ٢٣البرلمان، أعلن جلادستون فى 
یولیو وذلك من أجل سیادة الوزارة فى  ١٠المجلس بالموافقة على إتفاقیة 

  .)٤١(مجلسى البرلمان
صرح جلادستون فى مجلس العموم  ١٨٨٣غسطس أ ٦فى 

بأن حكومة جلالة الملكة لم تنس وعودها ولم تبق الجنود : "البریطانى
، وفى )٤٢("البریطانیة بوادى النیل یوماً واحداً أكثر مما تقتضیه الضرورة

 ٧جلادستون تعلیمات للأعضاء البریطانیین بالشركة فى  نفس الوقت أصدر
تقدیم أى مقترحات لمجلس إدارة شركة قناة أغسطس بالإمتناع عن 

أن الحكومة : "أغسطس أمام مجلس العموم أیضاً  ٩، ثم قال فى )٤٣(السویس
، )٤٤("البریطانیة لم تفكر فى ضم مصر لأن هذا العمل یمس شرف انجلترا

نوفمبر هاجم التجار الإتفاقیة، إذ رأوا فیها إتفاقیة لملاك السفن،  ٣٠وفى 
اقیة أیضاً حزب المحافظین المعارض على أساس أنها ولقد هاجم الإتف

تضحیة بالمصالح القومیة، ولقد توقف المحافظون فیما بعد عن هذا الهجوم 
العنیف، ذلك أن بنودها قد برهنت أن زعیمهم دزرائیلى لم یحصل على 
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نصیب فى إدارة شركة قناة السویس، وبطبیعة الحال فإن حزب الأحرار لم 
أعضاء بریطانیین فى  ١٠على تمثیل  ١٨٨٤، ووافق فى یهاجم الإتفاقیة

، هذا فى الوقت الذى صرح )٤٥(عضواً  ٣٢مجلس إدارة الشركة من أصل 
نتعهد أن لا : "١٨٨٤یونیه  ٢٣فیه جلادستون أمام مجلس العموم فى 

، إذا كانت الدول ١٨٨٨نطیل احتلالنا الحربى لمصر إلى ما بعد أول ینایر 
  ".البلاد تسمح برحیلنا بدون تعكیر الأمن فى مصر یومئذ تصرح أن حالة

أُبرِمت معاهدة القسطنطینیة والتى نصت  م١٨٨٨أكتوبر  ٢٩فى 
على حیاد القناة فى أوقات السلم والحرب والإعتراف بسیادة مصر على 

، إلا أنه كان هناك )٤٦(القناة والامتناع عن عمل أى عملیات عسكریه فیها
التى عُطِلت لسنوات، وأُثیرت فى  ١٨٨٨یة تحفظ بریطانى على إتفاق

مناسبات عدیدة فى البرلمان، منها ما هو حول وقت تنفیذها، والذى كان رد 
الحكومة علیه أن المعاهدة نافذة المفعول لكنها لم تدخل طى التنفیذ العملى، 
ونتیجة لهذا التحفظ كان من حق بریطانیا وحدها إنزال قواتها على ضفاف 

فى مذكرة " Oaks"، وهو ما أشار به العضو السیر أواكس قناة السویس
ومع ذلك فإن رئیس الحكومة البریطانیة اللورد سالسبورى . )٤٧(قدمها للبرلمان

لا نستطیع إعلان : "بأنه  ١٨٨٩أغسطس  ١٢أمام مجلس اللوردات فى 
یاً، حمایتنا على مصر، ولا إعلان نیتنا بأننا نرید أن نحتلها احتلالاً فعلیاً أبد

عد نقضاً لتعهدات انجلترا الدولیة ُ   ".لأن هذا ی
 مؤامرة مد إمتیاز القناة  

بریطانیا كانت قد بیتت النیة لمد أجل إمتاز شركة قناة السویس، 
، والتى تقدم فیها السیر روثر ١٩٠٩نوفمبر  ٣والذى قد أُثیر فى جلسة 
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ع مد بتسائل لوزیر الخارجیة جراى حول مشرو   "Rutherford"فورد 
الإمتیاز وكیفیة تحقیقه، فأكد جراى أن مفاوضات مد الإمتیاز جاریة بین 
الحكومة المصریة وشركة قناة السویس وهذا فى ظل إنعقاد الجمعیة 

نوفمبر أنه لیس من المصلحة  ٤العمومیة فى مصر، بل وأعلن فى جلسة 
  .)٤٨(أن یدلى بأیة بیانات أخرى

نیة انقسمت على نفسها بالنسبة الجدیر بالذكر أن الحكومة البریطا
لمشروع مد امتیاز القناة، وأكد هذا المناقشات التى دارت فى مجلس العموم 

وزیر الخارجیة بأن " جراى"حول هذه المسألة فقد صرح  ١٩٠٩نوفمبر  ١١
المشروع من اختصاص الحكومة المصریة، وأكد فى دیسمبر أنه لیس من 

أن جراى بعد رفض المشروع أمام شأن مجلس العموم بحث المسألة، كما 
الجمعیة العمومیة المصریة أكد أن الحكومة البریطانیة لم تكن ترى ثمة 

اننى بذلت " خطراً من رفض المشروع وقال فى مجلس العموم البریطانى 
جهدى فى التزام جادة الانصاف فى المحافظة على مصلحة مصر وفى 

ُطال الامتیاز  إلا بمراعاة مصلحة بریطانیا اتخاذ الاحتیاطات بحیث لا ی
  .)٤٩("العظمى

بل أن المستشار المالى البریطانى فى مصر قد أكد لوزارة الخارجیة 
 ٢٥البریطانیة بأنه لا خوف من عرض ذلك على تلك الجمعیة، وفى 

نوفمبر أعاد مجلس العموم سؤال جراى، فطلب منهم منع المناقشة حتى لا 
وضعت  ١٩١٠فبرایر ٢٠، وفى)٥٠(یجذب ذلك إهتمام الوطنیین فى مصر

رصاصات أطلقها ابراهیم ناصف الوردانى التى أطلقها على بطرس غالى 
رئیس الحكومة المصریة نهایة لحیاة هذا السیاسى الذى كان آلة فى ید 
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الانجلیز كما وضعت نهایة للمؤامرة على تمریر المشروع الذى كان من أهم 
- م مؤامرات ومناورات بطرسعوامله المعارضة الوطنیة المصریة أما

، ولما قُبِض على الوردانى قرر أن الدافع إلى القتل ما اندفع )٥١(جورست
فیه غالى من الخیانات كمشروع مد امتیاز قناة السویس لحساب 

  .)٥٢(بریطانیا
 " ولیـام بـل"والتى طالب فیها  ١٩١٠أبریل  ٢٢ثم جاءت جلسة 

"William Bull" اقشات التى دارت فى بضرورة الحصول على المن
الجمعیة العمومیة، وذلك لإیداعها فى مكتبة مجلس العموم، فأكد لهم ذلك، 

یونیه تناوب المحافظین والأحرار الهجوم على سیاسة  ١٣وفى جلسة 
حكومة الأحرار فى مصر، وقد دافع جراى عن سیاسة الحكومة البریطانیة، 

یة رفض المشروع قض Sir Rees""وفى أوائل یولیو أثار السیر ریس 
الإستعمارى ، موجهاً اللوم إلى وزیر الخارجیة لأن الحكومة البریطانیة لم 
لقِ بثقلها على مصر وتحملها على قبول المشروع، ثم جاءت إجابة  تُ
الحكومة غامضة وملتویة، مؤكدة أن بریطانیا لم یكن لها حیلة للوقوف فى 

  .)٥٣(وجه الوطنیة المصریة
 "Sands" "السیر سندز"العام، قدم  یولیو من نفس ٢١فى 

استجواب آخر للحكومة معبراً عن أسفه الشدید لعدم بحث المسألة بمجلس 
العموم قبل إتخاذ الجمعیة العمومیة فى مصر أیة قرارات، فأجاب جراى 

أن ننظر إلى أى موضوع خاص بمد امتیاز قناة " مؤكداً إلى أنه یجب 
 " السیر دیلـن"، ثم تسائل)٥٤(السویس من زاویة مصالح بریطانیا

"Dillon" عن موقف مصر عامة ومشكلة رفض الجمعیة العمومیة مد
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إمتیاز قناة السویس، وكیف أن الصحافة البریطانیة قد رأت أن هذا الرفض 
دلیل على عدم قدرة المصریین على حكم أنفسهم، وتسائل دیلون حول وجود 

، فأكد جراى بأنه لیس هناك مراسلات بین الحكومتین البریطانیة والمصریة
  .أیة مراسلات بین الحكومتین بعد

أكد النواب الانجلیز فى مجلس العموم أن مستقبل القناة یهم بریطانیا 
كما یهم مصر، وسأل بعض النواب الآخرین عن التدابیر التى اتخذتها 
الحكومة البریطانیة لحمایة مصالح الانجلیز المالیة والتجاریة فى قناة 

س بعد أن رفضت مصر مشروع المد أجاب لورد جراى بأن هذا یتعلق السوی
نوفمبر أكد وزیر الخارجیة أنه من  ٤بالحكومة المصریة وبشركة القناة، وفى 

الأحسن ألا یناقش مجلس العموم هذه المسألة وهو نفس ما أكد علیه مرة 
أشار جراى  ١٩١١مارس  ٧نوفمبر، أما فى جلسة  ٢٥أخرى فى جلسة 

وقد فشل  ،)٥٥(نه لا یستطیع أن یكشف عن الأوراق حول هذا الموضوعإلى أ
المشروع بعد قیام الوطنیین وعلى رأسهم محمد فرید بافتضاح أمر هذه 

  .المؤامرة
 خاتمة:  

 –من خلال هذا البحث یمكن القول بأن جمیع الدول الاستعماریة 
الشمس من كثرة  وعلى رأسها بریطانیا الإمبراطوریة التي لا تغیب عنها

تدخل میدان الاستعمار تحت أقنعة كثیرة، منها على سبیل  -مستعمراتها
المتخلفة من وجهة -المثال لا الحصر؛ رفع مستوى الشعوب المتأخرة 

وانقاذها من الحكام الفاسدین، أو الارتقاء بالبلاد إقتصادیاً وصحیاً  -نظرها
ذه الشعوب الحریة ، وامتاع هتمدین الشعوب المتأخرة، و وتعلیمیاً 
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ولكن حقیقة الأمر أن هذه الدول . إلخ ...والحضارة ووالدیموقراطیة 
 تسعحیث  ؛الاستعماریة دخلت ذلك المیدان المشین لأسباب اقتصادیة

 ولیة للصناعات أوالأموارد المحاصیل والالدول الاستعماریة للحصول على 
  .فى وجود أسواق لتصریف منتجاتهاالرغبة 

أن بریطانیا لم تكن لها رغبة في احتلال مصر أو كذلك قضیة 
السیطرة على القناة، ما هي إلا تمثیلیة، ویمكن الرد على هذه التمثیلیة 

، فلماذا تلكأت في بالفعل لا ترغب في ذلكبریطانیا  كانتالبغیضة؛ إذا 
محاولات عدیدة  یكن لهاالخروج من مصر بعد خروج الفرنسیین، ثم ألم 

ى عن سدة الحكم في مصر؛ حیث أرسلوا حملتهم الشهیرة لابعاد محمد عل
اذا رفض محمد علي فكرة إنشاء القناة والتي بل ولم م،١٨٠٧) حملة فریزر(

عرضها علیه السان سیمونیین، إلا لخوفه من التربص البریطاني للسیطرة 
وكذلك مساندة بریطانیا لدولة الخلافة الإسلامیة؟؟ ؛ حیث . على مصر

ناهیك . م١٨٤٠ب الأسطول المصري في معركة نوارین نجاحها في ضر 
. عن العمل الدؤب على إغراق مصر في الدیون لاسیما في عهد إسماعیل

حقیقة إنما  .ألم یكن هذا كله تخطیط للسیطرة على القناة واحتلال مصر؟
منذ فإنه الأمر أن بریطانیا كانت تنتظر الوقت المناسب لتنفیذ ما ترید، لذا 

م أصبح لها الید العلیا على ١٨٧٥أسهم التأسیس في ریطانیا ب تر تشأن ا
، بخلع الخدیو إسماعیلفقامت كل شئون القناة، وهو ما قوى وضعها 

  .والاتیان بتوفیق وما تبعه من احتلال لمصر كلها
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  السادسالفصل 
   ١٩١٩ثورة سنة مصر و 

  : الحرب العالمیة الاولى واعلان الحمایة*
قامت الحرب العالمیة الاولى نتیجة لاغتیال الارشیدوق 
فردینا ند ولى عهد النمسا بید احد الصربیین ونتیجة 
لدخول النمسا الحرب ضد الصرب وموازرة الروسیا 

 ٤مما استتبع دخول فرنسا وانجلترا الحرب الى جانب روسیا للصرب 
ولقد انتهزت انجلترا هذه الفرصة لكى تعمل على .م  ١٩١٤اغسطس 

وكشفت بذلك النقاب عن سیاسة كانت تطبقها ، اعلان حمایتها على مصر 
م حیث انها لم ١٨٨٢بشكل غیر رسمي منذ نزول قواتها الى مصر سنة 

تلكات البریطانیة واعلان الحمایة علیها منذ تستطیع ضم مصرالى المم
م وذلك خشیة اثارة شكوك الدول ١٨٨٢سبتمبر ١٤اختلالها ایاها فى 

الموالیة لسیاستها واثارةالفوضى فى مصر لمناهضتها للسیاسة التى اعلنت 
عنها حكومة جلالة الملكة اثر احتلالها للبلاد وذلك مراعاة للراى العام 

ینفذ سیاسة ضم مصر الى الممتلكات البریطانیة وبناء الانجلیزى الذى كان 
علیه فضلت اعلانالحمایة المقنعه علیها لانها رات فى انتهاجها لمثل هذه 

بشخصیة مصر من حیث تبعیتها للباب العالي بمقتضى .السیاسة احتفاظا
التي هي وثائق دولیة لموافقة الدول )  ۱۸۷۹ – ١٨٧٦ـ  ١٨٤١( فرمانات 

في مكانتها تغییرها أو تعدیلها دون موافقة السلطان و الدول علیها ولیـس 
الأوربیـة ، فرأت عدم إثارة تلك الدول وخاصة فرنسا التي ظلت معارضتها 

م و الـذي ١٩٠٤للاحتـلال الإنجلیزي مستمرة حتى إبرام الوفاق الودي 
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بمقتضـاه أطلقت فرنسا یدها في شمال أفریقیا وأطلقت إنجلترا یدها في 
وعلى هذا الأساس ظلت مصر تابعة لتركیا حتى قیام الحرب . مصر

م فتضافرت عوامل اتخذتها إنجلترا ذریعـة ١٩١٤العالمیـةالأولى في سنة 
علان الحمایة علیها ، ولقد كانت  لفصـل مصر عن الدولة العثمانیة نهائیا وإ

 تفاقم الموقف في الشرق الأدنى ثم ما كانت: هـذه العوامل متعددة منها 
تخشـاه إنجلترا وقتئذ من حدوث فتنة داخلیة یقوم بها الألمان والأتراك 
المقیمـون بمصر بعد أن اشتركت تركیا في الحرب ضد الحلفاء وانحاز 
الخدیوي إلـى جانب الأعداء ثم ما كانت تراه شذوذا في موقف المصریین 

ات بین الذیـن وجـب علیهم بمقتضى الفرمانات السلطانیة التي تنظم العلاق
مصر و الباب العالي أن یقدموا المساعدة الحربیة لتركیا حین یحول وجود 
الاحتـلال دون تمكینهم من فعل ذلك فخشیت إنجلترا من انضمام المصریین 
إلـى الدولـة العثمانیة صاحبة السیادة علیهم و التـي تربطـهم بـها وشـائـح 

حكومة المصریة تبادر الدیـن و العاطفةوجد الاحتلال مخرجا في جعل ال
بـــإعلان أن وجود جیوش الاحتلال بمصر یعرضها للغزو الأجنبي وعلـى 
ذلـك فقـد أسندت مهمة الدفاع عن مصر إلى الجنرال جون مكسویل أمام 
الاستعداداتالتي تقوم بها تركیا في سوریا و التي اعتبرتها تمهیدا لغزو مصر 

نجلیزیة قد انتهت من تقریـر مسـیر وفـي ذلك الوقت كانت وزارة الخارجیة الإ
محسر واستقرار رأیها على إعلان الحمایة علیها بعد أن نبذت فكـرة ضـم 
للممتلكات البریطانیة ضما صریحا رغبة منها في تجنب خلق مشاكلمصر 
هي في غني عنها ، في تلك الآونة العصیبة، كما أنها نبذت فكرة إعـلان 

ا یؤدي إلى قیام المصریین بعمل معـاد حیاد مصر على أساس أن هذا ربم
لألمانیا التي كـانت متحالفـة مـع تركیا ) المصریین ( لإنجلترا ومعاونة هؤلاء 
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م ١٩١٤أغسطس  ٢في " نزابیا " بمقتضى معاهدة دفاعیة سریة أبرمت في 
بین السفیر الألماني فونفانجنهام وبین الصدر الأعظم سعید حلیـم لا سیما 

لى جانب وأن الأتراك ك انوا قد وضعوا خطة للهجوم على قناة السـویس وإ
هذا كانت إنجلترا ترغب في الانتفاع بمؤازرة مصـر للقـوات الإنجلیزیة فیها 
أیام الحرب ، وهذا لا یتیسر إنأعلنت مصرحیادها رسمیا ، إذ أن طلب 
المساعدة لمصر حینئذ یلقي على عاتق مصر عبنا ینطـوي على إجبار بلد 

على القیام بعمل حربي سوف تصبح لـه ضرورتـه التي لا مفر منها، محاید 
علان استقلالها  وعلاوة على ذلك فإن فكرة فصل مصـر عـن تركیـا وإ
استقلالا داخلیا في نطاق الإمبراطوریة ، تلك الفكرة التي راودت الحكومة 

ة الإنجلیزیة لم تجد قبولا وذلك لاعتقادها أن هذا الوضـع لا بلائم مصلح
إنجلترا في وقف الحرب ولأنها كانت متیقنة تماماً من نیـل المصریین 
لمساعدة الدولة العثمانیة صاحبة السیادة علیهم والذي تربطهم بها رابطة 
الدین ولیس أدل على ذلك من مبادرة سلطات الاحتلال بالإیعـاز إلى 

نأصدرت الحكومة المصریة بإیقاف نشاط الجمعیة التشریعیة ومهدت لهذا بـأ
م یمنع اجتماع خمسة أشخاص على الأقل في ١٩١٤أكتوبر  ١٨قانون في 

أي مكان ما ، وجعلت عقوبة المخالفین لهذا الحبس لمـدة سـتة أشهر أو 
جنیه ، وفي نفس الیوم صدر أمـر تعطیـل عقد الدورة  ٢٠غرامة مقدارها 

ذا على إعـلان واستقر رأي الحكومة الإنجلیزیة إ.الثانیة للجمعیة التشریعیة 
الحمایـة إذا رأت في إعلان الحمایة نتیجة طیبة ومنطقیة إلى حد لا یمكن 
معـه مهاجمتـها لسیاسة كرومر التي كانت تهدف دائما إلى إبقاء الحكم في 
أیدي المصریین ، ومن ورائهم یقوم الإنجلیز بنصحهم وتشجیعهم أو كبح 

 ١٨الحمایة على مصر فـي وعلى هذا الأساس فقد أعلنت إنجلترا .جماحهم 
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نظراً لأن حالـة الحـرب " م ، فقد جاء في إعلان الحمایة ١٩١٤دیسمبر 
أي جلالـة " الناشئة من اشتراك تركیا وضعت مصر تحت حمایة جلالتـه 

مبراطور الهند  وتصبح الدولـة تـحـت الحمایـة " ملك المملكة المتحدة وإ
لـى مصـر وسـتتخذ حكومتـه البریطانیة ، وبهذا تنتهي سیادة تركیا ع

  ".الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصر وحمایة سكانها ومصالحها 
وقد جاء إعلان هذه الحمایة في رأي عدیدین باطلا من وجهة نظـر القانون 
الدولي ، فهو إعلان صادر من جانب واحد وفرض للقوة وحدهـا فهي حمایة 

ولقد أردفـت إنجلترا هذا  لم یعترف بها المصریون ولا الدول الأوروبیة
م یقضي بعزل الخدیوي ١٩١٤دیسمبر  ١٩الإعلان بإعلان آخربتاریخ 

عباس حلمي الثاني وتولیة الأمیر حسین كامل الذي أعلن سلطان ، وهكذا 
أنهت الحمایة الاستقلال الذي كان لمصر ـ في حدود الفرمانات ، كما 

التي كانت  انتهت حقوق تركیا في السیادة على مصر و الحقوق
أیضـاالخدیوي بمقتضى الفرمانات وكل تلك كانت حقوقـا انتزعتـها إنجلـترا 

لنفسها فصارت من الآن فصاعدا ، وطالما بقیت . صاحبة السیادة القانونیة 
الحمایة على مصر هـیوهكذا عمدت إنجلترا إلى تثبیت مراكزها فـي مصـر لا 

من وجهة النظـر الدولیـة سیما وأن تركیا هي صاحبة الشرعیة على مصر 
دخلـت الحرب إلى جانب ألمانیا فضغط المعتمد البریطاني في مصر على 
حكومـة حسین رشدي في مصر لتأجیل عقد الجمعیة التشریعیة وفـرض 
الرقابـة على الصحف ، وفي الوقت الذي كانت فیه وزارة الحربیة البریطانیة 

وزارة الخارجیـة البریطانیـة  تضع خططها الحربیة في الشرق الأوسط ، كانت
  .تمهد لنظم العلاقات الشكلیة بین مصر وتركیا 
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وهكذا انتهت السیادة العثمانیة عن مصر وفرضت على مصر قیـود الحمایة 
البریطانیة وانتهكت خلالها حرمة مصر وكرامتها فازداد إشـراف إنجلترا على 

ع عـن البلاد ، الأمور الداخلیة و الخارجیة وأعطت لنفسها حق الدفا
وسخرت كل موارد البلاد لخدمة حرب شنتها هي ولیـس لمصـر فیها ناقة ولا 
جمل بل خدمة مصالح إنجلترا الاستعماریة أولا وقبـل كـل شيء ، ولقد 
انتهزت إنجلترا فرصة هذه الحرب لتقضي على كـل حریـة وكل حقوق البلاد 

حمایة خاضعة في سبیل خدمة مصالحها هي وصارت مصر فـي ظـل ال
لانجلترا رأسا ولیس لها أمر في إدارة شئونها الداخلیـة و الخارجیة ، وأصبح 
الحكم العسكري البریطاني هو المسیطر علـى كـلشيء وذلك باعتراف الدول 

ولم یستطع المصریون أن یقاوموا الحمایة البریطانیة فـي .الموالیة لانجلترا
ات البریطانیة ، واستأثر المندوب الوقت الذي صارت فیه البلاد تعج للقو 

السامي البریطاني سیر مكماهون بالسلطة الفعلیة في إدارة شئون مصر 
وفي تلك الأثناء دأب الإنجلیز على بـذل الوعـود البراقـة .الداخلیـةو الخارجیة

للعـرب لتحقیق الاستقلال إذا هم ساعدوا الحلفاء ضد الأتراك ، وتحت تأثیر 
العرب في صف الحلفاء ضد تركیا دولة الخلافـة ،  هـذه الوعود قاتل

وبفضـل مساعدة العرب وقیام الثورة العربیة الكبرى بزعامة الشریف حسین 
تمكـن الحلفاء من تعویض النفوذ العثماني في البلاد العربیة ، وساعد 

فتحمل المصریون عناء . المصریون الإنجلیز في طرد الأتراك من سیناء
تموین الجیوش البریطانیة بالعمال و المواد الغذائیة أثناء كبیراً في سبیل 

الحـرب ، وربما وثق المصریون عندئذ بوعود الحلفاء وتصریحات ولسـن 
رئیـس الولایات المتحدة الأمریكیة من حق تقریر المصیر دون تدخل أو 
ضغط مـن الدول الأخرى ، ولم یعلم المصریون و العرب جمیعاً عندئذ أنهم 
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قت الذي كانوا یقدمون هذه التضحیات من أجل الحلفاء ، وفي الوقـت في الو 
الـذي دأب الحلفاء على تقدیم الوعود للعرب بالاستقلال و الحریة بعـد انتـهاء 
الحرب كانت إنجلترا تحیك مؤتمراتها الكبرى ضد العرب فعقـدتاتفاقیـة 

سیم ممتلكات بین إنجلترا وفرنسـا وروسیا لتق)  ١٩١٦مارس ( سایكس بیكو 
الدولة العثمانیة ، وبمقتضى هذه الاتفاقیة كانت العراق وفلسطین من نصیب 
إنجلترا فضلا عن مصر التي كان مفروضا أنها تحت الحمایـة فعلا في 

ولمتكشف انجلترابتلك الجریمة . حین كانت سوریا ولبنان من نصیب فرنسا
ور وزیر الخارجیة بل أرادت أن تمضي في مخططها الاستعماري فأعلن بلفـ

البریطاني تصریحه المشئوم یجعل فلسطین وطنـا قومیـا للیهود وهكذا أخذ 
وأما من حیث نظام . العرب دروسا قاسیة جزاء ثقتهم في شرف الاستعمار

الحكم قض فقد قضـت إنجلـتـرا نـهائیا علـى نظـام الخدیویة هذا النظام الذي 
عیل ، وأحلت الحكومة البریطانیة أقرته تركیا لمصر في عهد الخدیوي إسما

نظام السلطة محل ذلك النظام ، وهكـذا كـان مجيء الحمایة إیذانا بانتهاء 
الخدیویة ، وزالت نهائیا الروابط بین الهینـة الحاكمة في مصر و الدولة 

ولما مات السلطان . العثمانیة حتى أعلنـت إنجلـترا قیـام نـظـام السلطنة 
لترا فـي السـلطة أخاه فؤاد ، ومع ذلك فإن الشعور حسین كامل وضعت إنج

القومي ظل موجودا في نفوس الش المصري ینتظر الفرصة للانفجار ، 
وكـانت الحكومـة المصریـة نفسـها بالرغم من موالاتها لإنجلترا وتعاونها معها 
تنتظـر منـهـا بعـض العمـل لتحقیق أماني مصر القومیة عقب انتهائها من 

انتصارها ، ولكـن الحكومة البریطانیة ظلت جامدة لا تعطي الحرب و 
تحمل الشعب المصري إذا تحت نظام الحمایة . المصریین أملا حقیقیا 

الكثیر مـن الویـلات فإلى جانب ما ذكرنا فقد انتهزت إنجلترا سلطات الحمایـة 
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وجنـدت نحـو ملیون ونصف من المصریین لخدمة الجیوش البریطانیة ، كمـا 
سـتولت إنجلترا على الدواب وأعلافها ، إذا كانت الحبوب و الحیوانات التي ا

یمتلكها الفلاحون موضع مصادرة أو شراء بثمن بخــس مـن جـانب السـلطات 
العسكریة البریطانیة ، واستخدم المصریون بجمالهم وبسواعدهم لیس فقط في 

فرنسـاواشترك  فلسطین حیث تتقدم القوات البریطانیة ، ولكن أیضـا فـي
الجیش المصري في القتال إلى جانب الجیوش الإمبراطوریة في جبهات 

الجبهة الشرقیة ضد القوات التركیة ، و الجبهـة الغریب ضد قوات : ثلاث 
  .السنوسي ، والجبهة الجنوبیة في السودان ضد السلطان على دینار

ـر المصري ، وكل تلك الإجراءات لم تكن لتمر دون رد فعل من جـائب الش-
فحدثت مظاهرات طلابیة ، ومحاولات متكررة لاغتیال السلطان حسین كامل 

واعتذار الأمیر  ١٩١٦ینـــایر  ٢٩، ومظاهرة الردیف أمام قصر عابدین في 
م ، ١٩١٧كمال الدین عن قبول العرش الذي خلا بوفاة والده فـي أكتوبر 

ـؤاد سلطان على مصر یوم مما حدا بالسلطات البریطانیة إلى اختیار أحمـد ف
 ١٩١٩أكتوبر في ظل الحمایة البریطانیة وكـل ذلـك كان مقدمات لثورة  ١٠

  .م
  :م ١٩١٩ثورة سنة •  

كان اشتعال الحرب العالمیة الأولى بدء نضج الثورة المصریة التـي تفجرت 
م وذلك أنه ارتبط بإشعال هذه الحرب إعلان الحمایـة البریطانیة ١٩١٩عام 

على مصر وقطع كل صلة لمصر بتركیا ، واشتراك المصرییـن في الحرب 
كاناعتقال  ومنع سكان مصر من مراسلة رعایا تركیة وألمانیا و النمسا ، كما

م السـبب المباشر للثورة ولیس ١٩١٩سعد زغلول وصحبه فـي أوائـل عـام 
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إذ أنه بعد انتهاء معارك الحرب العالمیة الأولى تألف . السبب الوحید لها 
م من خلاصة الرجال المثقفیـن ثقافـة ۱۹۱۸نوفمبر  ١٣الوفد المصري منذ 

المعطلة، وكان علـى رأس  قانونیـة ، وكانوا أعضاء في الجمعیة التشریعیة
الوفدسعد زغلول وعبد العزیز فهمي وعلى شعراوي ومحمد محمـود وأحمـد 
لطفي السید وغیرهم ، ومن ثم رأینا هذا الوفد یمثل خلیطـا مـن رجـال الحزب 
الوطني وحزب الأمة والكفایات الشخصیة وفیه تتمثل وحدة الشعب المصري 

زغلول ـ مع حسین رشدي باشـا رئیـس إلى جانب تفاهم رئیس الوفد ـ سعد 
الـوزراء حتـي تشــــارك السلطات التشــریعیة التنفیذیة في التقدم بمطالب موحدة 

جاء تشكیل الوفد المصري على أساس جدید في . لخدمة القضیة الوطنیة 
ــري الحدیث هو التوكیل الشعبي بالحصول على توقیعات  التاریخ المصـ

لأقالیم بتوكیل الوفد المصري ـ سعد وزملاؤه ـ المصریین في مختلـف ا
نهاء الحمایة . للتحدث باسـم الشـعب المصري في المطالبة بالاستقلال وإ

وكـــان اللـجـوء إلـى الشعب للحصول على توكیل منه عمل من أعمـال 
م، وكـان الدافـع ١٩١٨الدیمقراطیـة المبكـرة بالنسبة لظروف مصر في عام 

توكیلات الشعبیة هو ما شعر به سعد زغلول وزمیله عبد للحصـول علـى ال
 Regnaldالعزیز فهمي وعلى شعراوي من دهشة السیر ریجنالد ونجـت 

Wingate  المندوب السامي البریطاني من أنه ثلاثة یتحدثون عن أمة
بأسرها دون أن یكون لدیهم ما یخولهم صفة التحدث باسمها وذلك أثناء 

فكانت النتیجة . م لعرض المطالب الوطنیة۱۹۱۸ر نوفمب ١٣لقاتهم به في 
تألیف الوفـد المصري كهیئة تتحدث باسم الشعب المصري في نفس الیوم تم 

ــــام أعضاء آخرین في  نوفمبر من نفس العام حتى إذا بلغ عدد  ٢٣انضمـــ
الأعضـاء أربعة عشر بزیادة سبعة على أعضاء الوفد الأول أعید تكوین 
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نوفمبر  ٢٣د ، وصدق الأعضاء الجدد على قانون الوفد في جدی–الوفد مـن 
  .موهو الذي وضعه الوفد الأول ۱۹۱۸

فـي مصـر وتمثلت  ١٩١٩إذن تعددت الأسباب المسئولة عن تفجر ثورة  
تلك الأسباب في ضیق المصریین من استمرار الاحتلال البریطاني 

لغاء للأراضي المصریة ، وتبرمهم من سلخ السودان من وحدته م ع مصـر وإ
الجیش المصري ، وتعیین مستشارین إنجلیز في مختلف المصـالح الحكومیة 
وزیادة عدد الموظفین الأوربیین فـي كـل الإدارات ، وتعطیـل الجمعیة 
التشریعیة وشل دور الحكومة الوطنیـة ثـم إعـلان الحمایـة البریطانیة على 

ـال المباشر بدول مصر مع ما ارتبط بذلك من حرمان مصر من الاتص
العالم وسیطرة الدولة الحامیة على كل صغیرة وكبیرة فـي أمور مصر ، 
مكانیاتها لخدمة القوات البریطانیـة في حربها ضد  ووضعت أرض مصر وإ
دول الوسط ، فتحمل الشعب المصـري مظـالم السلطة العسكریة على مقبض 

ت الذي یشعر فیه في ظل أحكام عرفیة صارمة طوال مدة الحرب ، في الوق
الشعب المصري بمكانته التاریخیة و العلمیـة بیـن شعوب منطقة الشرق 
الأوسط ، وفي الوقت الذي یعمل فیه الحزب الوطني على إذكاء الروح 

  الوطنیة في نفوس المصریین 
ففـي الوقت . هذا إلى جانب سیطرة الأجانب على أمور مصر الاقتصادیـة

قتصادیة الوطنیـة زادت استثمارات الأجانب في الذي خبت فیه الأنشطة الا
إلى جانب انخفاض ثمـن القطن ـ المحصول . البنوك و الشركات و المصانع

الرئیسي للبلاد ـ مع نشوب الحرب العالمیة الأولى ، ثم احتكار الحكومة 
محصول القطن مع ارتفاع سعره عقب انتهاء المعـاركالحربیة إلى جانب 
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تناسب مع الدخـول فـي الوقـت تصادر فیه السلطات  ارتفاع الأسعار دون
بالإضافة إلى ما .العسكریة البریطانیة أرزاق الفلاحیـن مـن حبـوب ودواب 

سبق فقد سـاهمت حركه الصحافـة والأدب التـي ارتبطت بانتشار التعلیم 
وتطور الأفكار و النهضة النسائیة ـ ساهمت كـل هذه النواحي في تنبیه 

لى ضرورة الرأي العا م المصري إلى حقیقة الدور الإنجلیزي في مصر، وإ
إنهاء الحمایة البریطانیـة وحصـول مصـر علـى استقلالها ، وهو حقها كأمة 

ومن هنا یمكن . تستعید مجدها الذي فقدته في ظـل الاحتـلال الأجنبي 
، لم تكن ثورة دینیـة أو اجتماعیة ، بل كانت ثورة  ١٩١٩القول إن ثورة 

اسیة بكل معاني الكلمة ، فأهدافها سیاسـیة وتطوراتها سیاسیة ، ومن هنا سی
ن ارتبطت ببعض النواحي الاقتصادیة  كانت أسبابها العامة سیاسیة وأیضـا وإ
والاجتماعیة ، ومن حسن حظ مصـر أنها لم تكن ثورة دینیة أو اجتماعیة 

د ، ویلقي العداوة لأن كلا النوعین من الثورات یفـرق بین أبناء الوطن الواح
و البغضاء بین طبقات الأمة كان السبب المباشر للثورة إذا طلب سعد 
زغلول ورفاقه السعي إلـى مؤتمر الصلح لعرض مطالب مصر ثم ما تلى 

وتفصیل ذلك أن سعد زغلول . ذلك من اعتقال سعد زغلـول وزملاؤه ونفیهم 
للسفر إلى باریس رئیس الوفد تقدم رئیــس الوزراء حسین رشدي بطلبین 

لعرض المطالب الوطنیـة المصریة على مؤتمر الصلح ، إلى الحاكم 
م حیث كان الترخیص ۱۹۱۸نوفمبر  ۲۰العسكري البریطاني بمصر یـوم 

بالسفر تتولاه السلطة العسكریة البریطانیة، الطلب الأول للسماح بالسفر 
كومة ویمثلها لأعضاء الوفد المصري ، و الطلبالثاني السماح بالسفر للح

رئیس الوزراء حسـین رشـدي ومعه عدلي یكن ، ولكن الجانب البریطاني 
سوف لا یقبل الاستجابة ، ثم لم یلبث أن رفض في الأول من دیسمبر 
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السماح بالسفر ممـا جـعـل حسین رشدي یقدم استقالته في الیوم  ١٩١٨
بریطانیـة اشتد هیاج الخواطر لما اتبعته السلطة العسكریة ال. التالي 

إزاءالشعب المصري ومنع الوفد من السفر ، واستمر الوفد یدعو إلى ما 
بیت الأمة " ، وعندما منع سعد من عقد اجتماع لأعضاء الوفد في • اعتزم 

خطـب في الجمعیة التشریعیة منتهزا فرصة إلقاء إحدى المحاضرات ، " 
ة وطالب باستقلال وندد فـي خطبته بسلطات الاحتلال ، ونادي بإلغاء الحمای

مصـر واحتج على منع الشعب المصري من تقدیم مطالبه إلى مؤتمر 
الصلح فـي باریس ، واستنكر قبول استقالة رشدي باشا في الأول من شـهر 

كما بعث الوفد إلى معتمدي الدول الأجنبیة في مصر . م ۱۹۱۹مـارس 
تمثـل فـي بمذكــرات تتضمن وجهة نظره في مستقبل مصر السیاسي التي ت

إلغـاء الحمایة والاستقلال التام وقیام حكومة دستوریة ترعى مصـالح الشـعب 
رأت .وتحترم مصالح الأجانب في مصر وضمان حیاد قناة السویس 

السلطات الحمایة في احتجاجات الوفد المتتالیة ضـد السیاسـة البریطانیة و 
تـها السیئة نحو مصر، التشهیر بها لدى معتمدي الدول تحدیا لـها وكشـف لنی

فلجأت إلى أسلوب القوة ، فاعتقلت كل من سعد زغلول ومحمد محمود 
سماعیل صدقي وحمدي الباسل ونفوا إلى جزیرة مالطة مما دفع الأعضاء  وإ
ـــال برقیـة إلـى السلطان فؤاد یحتجون  رســــ الباقیین من الوفد إلى الاجتماع وإ

ئولیة ، كمـاأرسلوا برقیة إلى الحكومة فیها على هذا التصرف ویحملونه المس
البریطانیة یحتجون فیها ویصرحـون بأنـهم ماضون في الدفاع عن حقوق 

  .بلادهم بكل الطرق المشروعة
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كان اعتقال أعضاء الوفد المصري بمثابة الشرارة الأولى المؤدیـةباندلاع 
ن مارس م ٩الثورة التي بدأت بمظاهرات سلمیة قام بها طلاب الجامعة یـوم 

م ثم شارك طـلاب الأزهـر و المـدارس جمیعـاً فـي مظاهرات ، وكان ١٩١٩
طلبة الحقوق بحكم دعمهم القانوني أول المصریین ، فقد امتنعوا عن تلقي 

مارس ، واجتمعوا في فناء المدرسة  ٩الدروس منذ صبحیة یوم الأحد 
وهذا . یها القانونبالجیزة وأعلنوا إضرابهم عن دراسة القانون في بلد یـداس ف

یدل على أن المتظاهرین لم یكونوا یقصـدون سـوى الإفصاح عن شعورهم 
الوطني والإعراب عن احتجاجهم على نفي زعمـاءالوفد أمام ممثلي الدول 

  .الأجنبیة 
ومن الثابت أن العمال اشتركوا في الحركة منذ یومها الثاني ، وكـان عمال 

منوالهم سائقو سیارات الأجـرة والنقل ، النقل أول المضربین ، وسار على 
ثـم لحقهم في . حتى أصبحت المواصلات في جمیع أنحاء المدینة معطلـة 

الإضراب عمال العنابر ، وكان هؤلاء العمـــال یشتغلون فـي القطارات 
وبدونهم یتعطل سیرها، وقد عمد بعضهم إلـى إتـلاف مفـاتیح قضبان السكك 

خط الحدیدي بالقرب مـن إمبابـة فتعطلت قطارات الحدیدیة ، ثم قطعوا ال
مارس اعتصم عمال شركة الكهرباء ، فباتت  ١٦الوجه القبلي ، وفي یوم 

العاصمة في ظلام حالك وأخذت المظاهرات التي تســیر لیلا تحمل 
المشاعل وقد انضم الحرفیون إلـى الحركـة فـانخرطوا فـي المظاهرات ، وفي 

ال العنابر وفریق من الصنـاعفي شارع بولاق ثم مارس اجتمع عم ۱۸یوم 
ساروا رافعین الأعلام قـاصدین الأزهر للانضمـاء للمتظاهرین فیه ، 
فاعترضهم القوات العسكریة البریطانیـة بـالقرب من كوبري أبو العلا حدث 
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اشتباك سقط فیه كثیر من القتلى و الجرحي ، وقد اشترك المحامون في 
مارس وأصدروا قرارا  ١١ثالث ، فقد اجتمعوا في یـوم الحركة في الیوم ال

بالإضراب احتجاجاً على رفض الحكومة البریطانیة السماح للوفد بالسفر 
والتجانها إلى طریق الإرهاب بالقبض على الزعماء الأربعة ، وقرر مجلسهم 
انتداب اثنین من المحامین في كل محكمة لاثبـات الإضراب في محاضر 

فكان . ة وطلب التأجیل في جمیع قضایاهـا للسبب المذكورجلسات المحكم
هذا الإضراب بمثابة دعوة عملیة لطوائف الشـعب الأخرى للإضراب العام ، 

 ١٥فحذا المحامون الشـرعیون حـذروا زملائهم الأهلیین ، وأضربوا في یوم 
  .مارس وأوفدوا بعضهم بطلب التأجیل في القضایا

م متاجرهم وأقفلت البیوت المالیة أبوابها ، أما التجار فقد أغلق معظمه
وعندما اشتد اعتداء الجنود الإنجلیز على المتظاهرین ، أخـذ أهـالي الأحیاء 

كحي الأزهر و السیدة زینب و الجمالیـة و الحسینیة وباب : الوطنیة 
الشعریة وغیرها ، في إقامة الحواجز و المتـاریس لتعطیـل ســر السیارات 

قلة للجنود ، كما حفر الثوار في بعض الشوارع حفرا عمیقة أشبه الحربیة الم
بالخنادق في میادین القتال ، واتخذوا من أنقاضها وقایة مـنرصاص الجنود 

واختصرت المظاهرات على .أو معامل یرمون منها الجند بالطوب و الحجارة
كان ) رس ما ١٢الأربعاء ( القاهرة لمدة ثلاثة أیام ، ولكن في الیـوم الرابع 

  .الإضراب قد انتشر بسرعة إلى الأقالیم
ففي طنطا تألفت مظاهرة من طلبة الجامع الأحمدي و المدرسة الثانویة ، 
ثم انضم إلیها الشعب ولكن ما كادت تقترب من المحطة حتى قابلتها قـوة 
إنجلیزیة كانت مرابطة بإطلاق الرصاص ، فلقي ستة عشر حتفهم وجـرح 
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مارس حتى كانت مدیریــات  ١٨هكذا لم یكد یأتي یوم تسعة وأربعون ، و 
البحیرة و الغربیة و المنوفیة و الدقهلیة قد جاهرت بالثورة ، ومن الدلتـا 
انتشرت الثورة إلى الصعید حیث وقعت أعنف الحوادث وخصوصـاً فـي 

  .أسیوط و الفیوم وغیرها 
أشـد الحوادث عنفا هكذا استمرت الثورة دون أن یرهبها تهدید أو وعید وكـان 

مارس للقطار القادم من الأقصر إلى القاهرة ،  ١٨عندما ترصد الثوار في 
وهاجموه في دیروط ثم في دیرمواس ، وكان بالقطار بعـض الضباط و 
الجنود البریطانیین ، فقتلوا وكان عددهم ثمانیة ، ثلاثـة مـن الضباط وخمسة 

ى وانتقمـت السلطات من الجنود ، وقد كان لهذا الحادث ضجة كبر 
  .البریطانیة لمصرعهم من هذه المدن

وكان أكثر حوادث الثوار جراءة وتنظیما عندمـا هـاجم القرویـونالنجدات 
الإنجلیزیة التي أرسلت بطریق البواخر النیلیة إلى أسیوط ، فقـد هوجمت 

الأول تجاه بلدة : بعض هذه النجدات بین دیروط وأسیوط في ثلاثة مواقـع 
بمركز دیروط وكان المـهاجمون مسـلحون بالبنـادق و العصا وقد  شلش

حاولوا الاستیلاء على الباخرة بحرا ، ولكن المدافع الرشاشـة التي بها 
حصدت عدة مئات منهم ، وقد وقع الهجوم الثاني بعـد المـكـان الأول ، ولم 

یین ، یفر الثوار فیه بطائل أیضا ، وأصیب في هذا الهجوم ضابطین بریطان
ثم وقع الهجوم الثالث من جانب البلاد التابعة لنقطـة صنبـوبمركز دیروط إلا 

  .أن المدافع الرشاشة التي صوبت إلیـهم مـن البـاخرة أحبطت هجومهم
وقد اشترك البدو في الثورة أیضا وجرت معارك شبه حربیة بینـهم وبین 

) ة حمـدي الباسل حیث عصبیـ( السلطات البریطانیة كان أكبرها في الفیوم 
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مارس ،  ۱۹فقد زحفت قوات البدو من غرب الفیوم في أعداد كبیرة في یـوم 
واشتبكت في معركة حربیة مع رجال الحرس إنجلت عن عدد هائل من 

) أطسا ( القتلي و الجرحى بلغ أربعمائة ، كما حاصر البـدو فـي مـركـز 
كوم حمــاده حتى اضطر دیوان المركز ، كذلك هاجم البدو في البحیرة مركز 

  . الإنجلیز إلى إرسال قوة بریطانیة لقمع حركتهم وصدها 
  :لجنـة ملـنر*  

رأت الحكومة البریطانیة إذا إیفاد لجنة إنجلیزیة إلى مصـر تجـري تحقیقا 
وافیا في أسباب الشغب الذي حدث في مصر على أن یعاد القـانون و 

أبلغـت الحكومة )  ١٩١٩أول أبریـل (  النظام أولا على أنه في الیـوم التـالي
البریطانیة اللورد اللمبي أنها قد اقترحت إرسال لجنة تحقیق إلـى مصر 
برئاسة اللورد ملنر ، وقالت أنها فعلت ذلك تكملة لاقتراحه الإفـراج عن سعد 
وصحبه ، ولم یلبث اللورد كیرزون أن اعترف بمهمـة اللجنـة الحقیقیة في 

فذكر أن هذه المهمة سوف تكون إزالة ) ١٩١٩مایو  ١٥( الشهر التالي 
سوء التفاهم وتثبیت الحمایة البریطانیة على أسـس توجـب رضاء الدول 
الحامیة وسكان البلاد على نسبة واحد ووضع تفاصیل دستور لمصر بعد 
أن تستشیر السلطان ووزراؤه وأصحاب الشأن و الـرأي مـن المصریین غیر 

 ٧یئها نحو ثمانیة أشهر فلم تصـل إلـى مصر إلا في أن اللجنة تعطل مج
ملـنر رأت الأدلة الكثیرة على " ولم تكد تصل لجنة .  ۱۹۱۹من دیسمبر 

وجود معارضة شدیدة ومنظمة لمقاومتها ، وفـي الیوم التالي لوصولها 
لقد " أصدرت لجنة الوفد المركزیـة بیانـا إلـى الأمـة المصریة جاء به 
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المصریة على مقاطعة لجنـة لـورد ملنر وبنت هذه الخطة اجتمعت الأمة 
  ـ:السیاسیة على الأسباب المشروعة الآتیة 

لأن المسألة المصریة مسألة دولیة فقبول المفاوضة مع لجنةملــر : أولا 
  .یفقدها هذه الصیغة ویجعلها مسألة داخلیة بیننا وبین إنجلترا

اس الحمایة مع أن الأمة لم تقبل لأن اللجنة ترید المفاوضة على أس: ثانیا 
الحمایة بل رفضتها رفضاً باتا ، وأعلنت بأنها لا ترضى بغـیر الاستقلالالتام 

.  
لأن كل استفتاء سیاسي لا یجوز أن یكون في ظل الأحكامالعرفیـة و : ثالثا 

القوانین الاستثنائیة ، فإصرار الحكومة الإنجلیزیة علـى إرسـال هـذه اللجنة 
من إجماع الأمة الذي تجلى في كثیر من المظاهر لا یفیـد ، إلا أن بالرغم 

السیاسة الحاضرة ترید أن تستخدم كل ما لدیها من الوسائل للتـأثیر في 
  . الإجماع القومي

إن الحكومة الإنجلیزیة في حاجة إلى موافقة " واستطرد البیان قائلا 
سب أیة صفة شـرعیة ، المصریین على حمایتها لأن الحمایة لا یمكن أن تكت

ولو صدقت علیها جمیع الدول ما دام الشعب المصري هو صاحب الشأن 
وحده لا یقبلها ، فتمسك الأمة بعدم مفاوضة اللجنة أو بالأخرى تمسـكها 
برفض الحمایة أمر مشروع فضلا عن أن المصریین لا یملكون اتباع سبیل 

ل السیادة المصریة إلـى آخر لأن كل مساومة للتنازل عن الاستقلال أو لنق
دولة أجنبیة لا قیمة لها من الوجهة الطبیعیة ولا القانونیـة وتكـون كـل 

  .مفاوضة في هذا الشأن مجرد من أي صیغة شرعیة ولا تلزم الأمة شیئا 



)تاریخ مصر الحدیث(  
 

   ١٤٦                   

ونتیجة لتأزم الموقف اضطرت الحكومة البریطانیـة إلـى إطـلاق سراح سعد 
اومة المصریـة التـیهزت أقدام الاحتلال زغلول وزملائه ومع ذلك استمرت المق

.  
  :نضال الوفد في أوروبا وأمریكا * 

بینما كانت أرض مصر تضطرب بالقلاقل السیاسیة ویدور حولـها الصراع 
بین القوى الوطنیة التي یمثلها الوفد واللجنة المركزیـة ، وبیـن القوى المعادیة 

ـا یخـوض غمار معركة مریرة من الإنجلیز و الخائنین ، كان الوفد في أوروب
ضد الحمایة، فعلى أثر قرار الإفراج عن سعد زغلـول باشا ورفاقه ، والسماح 
. لأعضاء الوفد بالسفر إلى باریس ، سارع الوفـد بالقاهرة إلى تنظیم نفسه
. وكانت إنجلترا قد أعدت للأمـر عدتـه بحیـث تلحق بالوفد هزیمة منكرة

اعتراف ولسن بالحمایة التي أعلنتها : فد هي وكانت أول ضربة تلقاها الو 
، ورأى سعد  ١٩١٤دیسمبر  ١٨حكومة جلالة الملك علـى مـصـر فـي 

زغلول أن العمل فیباریس لا یجـدي ، وأنتركیز العمل في مصر أجدى وألزم 
، ومن ثم یسمح له بعـرض أقوالـهعلیه ، واستند في أحقیة مطالبه إلى 

  :الأسس الآتیة 
ا كان الاشتراك في الحرب هو الشرط الذي یبیح للأمم رفع صوتها إذ: أولا 

في المؤتمر فإن هذا الشرط ینطبق على مصر انطباقا تاما ، إلا أنـهـا فـي 
: ثانیا .أغسطس أنها في حالة حرب على ألمانیا ١٥الواقع أعلنت في 

في تغییر  –یقتضي إلغاء السیادة التركیة ـ وهو الأمر الذي نشأ عن الحرب 
، وهذا التغییر لا یمكن  ١٨٤٠حالة مصر السیاسیة التي قررتها معاهدة 
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إدخاله إلا بقرار من مؤتمر الصلح یحدد مصیر مصر السیاسـي ولا یصح 
  .إجراء هذا التغییر في غیبة المصریین 

سمع المؤتمر لصوت المقاطعات التي فصلت عـن تركیـا بسـبب : ثالثا 
قومیة علیها ، فیكون من حـق مـصـر أن الحرب وبسبب تطبیق مبادئ ال

یسمع صوتها ، على أن الضربة الكبرى التي أعدها الإنجلیز للوفد لم تلبث 
أن هوت سریعا ، ففي ذلك الحین كانت معاهدة الصلح تجـهز لتسلیمها 
للمندوبین الألمان وفیها المواد التي تحتم على ألمانیا الاعتراف بالحمایـة 

وتتضمـن بإیجـاز الاعـتـراف بالحمایة ) ١٥٤ -١٤٧د مـن الموا( البریطانیة 
البریطانیة و التنازل عن الامتیازات في القطر المصري ، وتوافق على نقل 

م عـن حریـة المرور بقناة ١٨٨٨السلطات المخولة لتركیا بموجب اتفاقیـة 
  . السویس إلى إنجلترا

لوفـد إلـى باریس وهكذا قبل أن تمضي ثلاثة أسابیع كاملة على وصـول ا
لعرض قضیة مصر على مؤتمر الصلح، كانت آماله قد انهارتوكسبت 

  .إنجلترا اعترافا دولیا حمایتها على مصر
وعلى أثر اندلاع المظاهرات بعد فشل الوفد المصري فـي بـاریس اضطر 
الإنجلیز إلى استدعاء وفد مصر للتفاوض في لنـدن وقبـل سـعد زغلول فكرة 

سافر سعد زغلول إلى لندن ومعه  ۱۹٢٠یونیة  ٥نجلترا، في التفاوض مع إ
بقیة أعضاء الوفد وقد كان من الطبیعي أن تكـون أولـى المسائل التي 

  :تناولها الفریقان من حیث الأهمیة
  :مسـألة الاحتـلال * 
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  :وقد دار البحث في معالجة هذه المسألة حول نقطتین
وفكرة التحـالف فـي منشأها . المسألة العسكریة: التحالف ،والثانیة : الأولى 

فقد جرت على لسان سعد زغلول عندما قابل السیر . فكرة مصریة بحتة
م لیوقف اعتراض الإنجلــیز على ۱۹۱۸نوفمبر  ١٣ریجنالد ونجت في 

سكریة ثـم تـفـاوض الوفـد فـي المسـألة الع. الاستقلال و الجلاء عن مصر
حالـة الحرب وحالة : وانتهي إلى أن الأمر فیها لا یخرج عن إحدى حـالتین

فبینما یختص بزمـن الحـرب رأى الوفـد بـأن تتضمن المعاهدة نصا . السلم
تتعهد بریطانیا فیه بمساعدة مصر في الدفـاع عـن سلامة أراضیها من أي 

الوفد أنه یجب ، ینتهي اعتداء خارجي، أما فیما یتعلق بزمن السلم فقـد قرر 
الاحتلال العسكري ، على أن اللورد ملنر لـم یقبل هذا وأبدى اعتراضه على 
خروج القوات البریطانیة من مصر متعلـلا بمسألة المواصلات ووجوب 

وقد عرض . المحافظة علیها مما كان یقتضي وجوب قـوة عسكریة من أجلها
من الإنجلیز فكرر ملنر  سعد زغلول أن تكـون القـوة مصریـة وضباطها

ولـهذا تفـاوض الوفـد فـي المسألة ولم یجد مفراً في النهایة من . الرفض
التسلیم بوجـود قـوة عسكریة بریطانیة بالرغم من أن وجود تلك القـوة یتضمـن 
مساسـاً بالسیادة المصریة ـ كما یقول عدلي باشا على أن الوفد لم یلبث أن 

دید صلة هذه القوة العسكریة وتم الاتفـاق أن تكـون أخـذ یوجـه جهوده إلى تح
قـوة یقصد بها قضاء غرض خارجي وأن المحافظة على النظام الداخلـي مـن 

علي : شأن المصریین أنفسهم ، على أن ملنر اعترض أن تكون تلك القوة
الضفة الشرقیة للقناة أن وجود قوات بریطانیة في منطقة القنـاة المحـایدة قـد 
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. ي المشاكل بینها وبین الدول الأخرى التي لها مصلحـة فـي تلـك الترعـة یلقـ
  ولهذا رفض ملنر أن تكون القنطرة هو المكان المخصص لتك القوات 

  التمثیل الخارجي و وعلاقات مصر الخارجیة*
رأى اللورد ملنر أن تسیطر بریطانیا سیطرة تامـة علـى علاقـات مصر 

لتجاریة وسواها فقد رأى أن یتركها بیـد السیاسیة أما مصالح مصر ا
المصریین وعلى ذلك اقترح على أن تقتصر صفةالممثلین المصریین على 

على أن الوفد رفض هذه المنطقة ولكن . الصفة القنصلیة فقط لا للسیاسیة
اللورد ملنر اقتنع في النهایة بوجهة النظر المصریة أن التمثیل السیاسـي لبلد 

  :الامتیازات الأجنبیة . الاستقلال لتحقیق السیادة هو مظهر من مظاهر
كانتا خطة اللورد ملنر أن یتخذ من هذه المسألة سلما للسیطرة علـى الإدارة 
المصریة الداخلیة ، وأن ملنر بین للوفد المصـري أن مشـروعه یقوم على 
تنازل الدولة عنها لإنجلترا بعد تعدیلها ، ومن ثم فقد رتب علـىهو هذا أن 
تعترف مصر لإنجلترا بحقوق واسعة لصیانة المصالح الأجنبیـة ، ومن 
شأنها أن تذهب بالاستقلال الداخلي لمصر ، وهذه الحقوق هـي مـا أطلق 

للدولة صاحبة الامتیازات لتقبـل التنازل " ضمانات" علیها اللورد ملنر اسم 
ـن مستشارین عن امتیازاتها لإنجلترا ، وهذه الضمانات كانت تقوم علـى تعیی

بریطانیین في الحكومة المصریة أحدهما مالي والآخر قضائي وقد رأي ملنر 
أن تعیین هذین المستشارین یكفل ضمـان هـذه المصـالح فیتولى أحدهما 
ضمان اقتدار مصر على سداد دیونـها ، ویتولـى الآخـر مراقبة تنفیذ القوانین 

لـك ضماناً ثالثاً أن یخول التي لها مساس بالأجانب ، وزاد ملنر علـى ذ
للمعتمد البریطاني حق التدخل لمنـع تطبیـق أي قانون مصري على الأجانب 
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أمـا التعدیلات التي رأى ملنر إدخالها . یستدعي الآن موافقة الدول الأجنبیـة
على نظام الامتیـازات الأجنبیـة فـكـانت تقضي بإبطال المحاكم الأجنبیة لكي 

لمحاكم المختلطـة وتوسیع اختصاصها، وسریان التشریع یتیسر تعدیل نظام ا
الذي یفرض الضرائب على جمیـع الأجانب في مصر ، ولقد قبل الوفد 
المصري حلول إنجلترا محـل الـدول صاحبة الامتیازات في حمایة الأجانب 
على أن الخلاف دب بیـن الفریقیـن حول اختصاصات المستشارین المالي و 

تمد البریطـاني في منع تطبیق القوانین المصریة على القضائي وحق المع
الأجانب ، فبینما یختص المستشـار المالي ، كان الوفد یخشى أن یتعدى 
حدود اختصاصات لجنة صندوق الدین إلى التدخل الفعلي في كیفیة 

  .التصرف في میزانیة البلاد مما یمكن أن تكون له عواقب سیئة 
  جـانب فـي خدمـةالحكومة المصریةهم من الأالموظفون البریطانیون وغیر *
وقد اقترح الجانب المصري على ملنر أن تترك الحكومة المصریـة  

المختصة وشأنها في استیفاء من تبقیه ، وفي إخراج مـن تخرجـه مـن 
خدمتها من الموظفین البریطانیین وغیرهم من الأجانب ، ولهذا اعتصمـوا 

تعیین بریطاني أو أجنبي آخر فـي وظیفـة  بهذا المبدأ وهو أنه لا یجوز
یمكن أن یعین فیها رجل كفء لها في قومهم ، وقد سلم ملــنـر بصـواب 

  .حجة الجانب المصري 
  :السـودان 

أما عن موقف الوفد في مسألة السودان ، فكان موقفا خاصـاً ، فقـد كان من 
ـم تسویة مسألة رأي سعد زغلول أن یترك السودان لاتفاق خاص ، بعـد أن تت

ـــتطیع وهـي قویة الحصول  مصر ، وكان تبریره لهذا الرأي أن مصر تســـ
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على حقوقها كاملة في السـودان ، وأنـه إذا تـرك أمـر السودان لموضوع اتفاق 
خاص ، فلا یكون في ذلك تنازل عن مصر عـنأي حق لها فیه ، وقد قرر 

   .الوفد الموافقة على هذه النظریة بالإجماع 
  :مسـألة العـرش  
كانت مسألةالعرش من بیـن القضایـا التـي نوقشـت فـي هـذه المفاوضات ،  

علان الجمهوریـة، وقد علق ملنر  وأن سعدزغلول قد طلب بخلع السلطان وإ
على هذا لا نرید أن ندخل في النظام الدستوري ، وأنه لامانع من استكمال 

انتهى الوفد ولجنة ملنر مـن  وعلى كل حال فبعد أن.المعاهدة على هذا
 ٥تبـادل الآراء بخصوص القضایا التي تعرضتا لها ، واتفق الطرفان في 

م على أن یقدم كل منهما مشروعا یتضمن ما فهمه من ١٩٢٠یولیة 
المحادثات ، وقـدم اللورد ملنر مشروعا بریطانیا فكان یشتمل على ضمان 

برها على التعهد بعدم عقد أي بریطاني بسـلامة مصر واستقلالها ، ولكن یج
معــاهدة مـع دولة أخرى دون موافقة بریطانیا ، وعلى إعطاء بریطانیا حق 
إبقاء قـوة عسكریة في الأراضي المصریة وحق استعمال الموانـي و 
المطـارات ویجبر مصر على تعیین مستشار مالي تكون له جمیع 

إلى بریطانیا اختصاصات صندوق الدین ، ویفرض على مصر أن تعهد 
بـالتدخل لـدى الـدول الأجنبیة في شأن الامتیازات الأجنبیة وأن تعین موظفا 
بریطانیا فـي وزارة الحقانیة له من السلطات ما یسمح له من التأكد من حسن 
إدارة القوانیـن المتعلقة بالأجانب وبریطانیا هي التي تمثل مصر لدى الدول 

ا ، ولها في مصر صفة استثنائیة تسمح التـي لیـس لمصر فیها ممثلا خاص
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إنها الحمایة بنصها وروحـها ، . لممثلـها بالتقدم على جمیع الممثلین الآخرین
ن كانت في ثوب جدید    .وإ

وأما مشروع الوفد فكان ینص علـى إنـهاء الحمایـة والاحتـلال العسكري 
دولة ملكیة البریطاني واسترداد مصر بكامل سیادتها الداخلیة و الخارجیـة ك

لها نظام دستوري ، وعلى أن تعترف بریطانیا باستقلال البلاد ، وأن تسحب 
ثـموضعت لجنة ملنر . قوتها من مصر بعد مدة معینة یتفق علیها الطرفـان

مشروعا ثانیا عدلت فیه بعـض العبـارات الخاصـة بالمشروع الأول ، دون 
ودان من المناقشة ، إدخال تغییر أساسي جوهري ، فعمدت على إخراج الس

م كمسألة ۱۸۹۹ینایر  ١٩وأصرت على ضرورة بقاء وضعیته طبقا لاتفاقیـة 
مقررة لا رجوع فیها ، وحاول سـعد زغلـول الاحتفاظ بوحدة الصف ، وعدم 
اتخاذ قرار نهائي دون الرجوع لأبناء البلاد ، وعرض المشروع إلى الأمة 

ولم یذكر سعد زغلول رأیه في ذكرا أنه یشتمل على مزایا لا یستهان بها 
المشروع صراحة للأمة ، وقــام أعضـاء الوفد بتجنید وتأیید المشروع في 
مصر ، ولقد وقف الحزب الوطني علـى مبادئه ورفض قبول هذه القواعد 
لقاء  أساسـا لاتفـاق مـع بریطانیـا وقـرر الاستمرار في الجهاد الوطني ، وإ

ى تحقیق هذا المشروع ، وكذلك فعل فقهاء التبعیة على كل مـن یـعمـل علـ
القانون في مصر ، واضطر هـذا الموقف رجال الوفد إلى أن یقدموا 

وقرر اللورد .تحفظاتهم على المشروع رغم أن هـذه التحفظات لم تكن جوهریة
ملنر قطع المفاوضات مع الوفـد المصـري معلنـا أن الوقت غیر ملائم 

ما تقرر عقد معاهدة بیـن بریطانیا ومصر  لمناقشة التحفظات ، وأنه إذا
أي أنه . فإنها لن تكن إلا بعد مفاوضات رسمیة بین حكومتي لنـدن و القاهرة
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لا یعترف بالصفة الرسمیة للوفـد ، علاوة علـى أن الوقت كان غیر مناسب 
، وحاول سـعد زغلـول إبقـاء البـاب مفتوحـاً لمفاوضات جدیدة ، وأعلن أنه لن 

مفاوضات الرسمیة على أسـاس هذا المشروع إلا إذا وافقت بریطانیا یدخل ال
دیسمبر  ٩وقدم اللورد ملنر تقریره في .على التحفظات التي أبدتها الأمة

ووضع فیه القواعـد السیاسیة التي صارت علیها بریطانیا في مصـر  ۱۹۲۰
م ، وأوصى بالعدول عن السیاسة القدیمة ، أي سیاسة ١٩٣٦حـتـى سـنة 

الحمایة ، نتیجة لهیاج الرأي العام المصري علیها، واقترح عقد معاهدة 
یرضاها الفریقان توفـق بین أماني مصر ومصالح بریطانیا ومصالح 
الأجانب ، وأوصى بأن تحصـل بریطانیا على ضمانات لإبقاء قوات 
عسكریة في مصر ، ولكي تتمكن بذلـك من حمایة مواصلتها الإمبراطوریة ، 

ى بأنه تكون لبریطانیا رقابة على التشریع والإدارة الخاصة كما أوص
بالأجانب ومصالحهم وأن تـترك بریطانیـا شئون مصر الداخلیة للمصریین 
بأن تعترف بریطانیا باستقلال مصر مقیـداً بهذه القیود وشروطها ، ذلك 

بقاء الحالة فیه  على علاوة على استبعاد السودان نهائیا من هـذه النسویة ، وإ
  . م۱۸۹۹ما كانت علیه منـذ الاتفاقیـة الثنائیـة 

  :م ۱۹۲۲فبرایر  ۲۸تصریح 
ومهما یكن من أمر فقد أسفرت اتصالات اللمبي بحكومته عن نزول 
الحكومة البریطانیة على رأیه بعد أن لوح بالاستقالة وذلك بعد أن أدخلـت 

شـركة بیـن تعدیلات طفیفة على اقتراحه أهمها جعل الأمر في البرلمان 
الملك وشعبه ، ولم یكن كذلك في أصل المشروع وذلك تمشیا مع السیاسـة 
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البریطانیة في احتضان العرش وبسبب الرغبة في إیجاد قوة توازن قـوة 
  .البرلمان 

ولقد تضمن المشروع المعدل وثیقتین هامتین إحداهما عبـارة عـن تصریح 
والآخر كتاب مفصـل موجه بإنهاء الحمایة على مصر مع تحفظات أربعة 

إلى السلطان یتضمن إحدى عشر فقرة تستهدف ـ الفقرات الأربـع الأولى 
وتتناول  ۱۹۲۱من دیسمبر  ٣منها إزالة سوء التفاهم فیما یتعلق بتبلیغ 

الخامسة الدفاع عن المواد التي وردت في موضوع كیرزون بشأن 
على أنه یجدر بنـا . ةالمستشارین الإنجلیز في وزارتي المالیة و الحقانی

ونحن بصدد الحدیث عن الفقرتین الخامسة و السادسة السابقتي الذكـر ـ أن 
م لـمتكن ۱۹۲۲فبرایر  ۲۸نشیر إلى أن الفترة التي أعقبت صدور تصریح 

سوى سلسلة متعاقبة من التدخل في أخص الشئون الداخلیـة لمصـر 
الكاملة في حكومـةأهلیة  ومحاولات متكررة للحیلولة دون تمتع مصر بحقوقها

م ١٩٣٦على عكس ما نصت علیه هاتین الفقرتین وحتى بعد إبرام معـاهدة 
، أما فیما یتعلق بالفترة السابقة فتسوغ التدابیر الاستثنائیة التـي اتخذت ضد 
سعد زغلول بأن الغرض منها لم یعد وضع حد للتهیج صــار قد یكون 

ب بثمـرة الجـهود القومیـة المصریة ، لتوجیه إلى أهواء العامة نتائج تذه
وتتضمن الفقرتان التاسعة و العاشـرة علـى المبـادئ التـي استمثل علیها 
برنامج ثروت فتذكر أولهما لیس ما یمنع منـذ الآن إعـادة منصب وزیر 

وتذكر . الخارجیة و العمل لتحقیق التمثیل السیاسي و القنصلي لمصر 
ع بحـق الإشـراف و الرقابـة علـى السیاسة والإدارة الثانیة إنشاء برلمان یتمت

في حكومة مسئولة على الطریقة الدستوریة یرجع الأثـر فیه إلى عظمائكم 
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لى الشعب المصري، أما الأمور الأخرى التي دارت في مشروع كیرزون  وإ
والتي لم یتفق علیها مع ثروت فقد تركـت المناقشـات تجري فیما بعد ، وهي 

علیها التحفظات الأربعـة ، وتضمنتـها الوثیقة الثانیة التي صارت  التي أطلق
  .م۱۹۲۲فبرایر  ۲۸تعرف باسم تصریح 

فبرایر من جانب واحد وبذلك انتهت الحمایـة  ۲۸هكذا صار تصریح  
البریطانیة على مصر وأصبحت مصر مستقلة ذات سیادة ووعدت 

  :ي إنجلـترابإلغاء الأحكام العرفیة وأما التحفظات فه
  .ـ تأمین المواصلات البریطانیة في مصر  ١ 

  .ـ الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أجنبي ٢
  .حمایة المصالح الأجنبیة في مصر وحمایة الأقلیات  - ٣
  .ـ السودان  ٤

أبلغ اللورد اللمبي هذا التصریح للسلطان وكان وثیقة هامة صـدرت من 
ري ، وكـان هـذا التصریح جانب واحد أي دون التزام یقدمه الجـانب المصـ

نقطة تحول خطیرة في تاریخ مصر فـي المحیـط السیاسـي و الدولي بنوع 
خاص، وأما من ناحیة مصر فقد فتح المجال أمام المصرییـن لإدارة شئونهم 
بأنفسهم داخلیا بإنشاء نظام نیابي ، وخارجیا حیث أصبـح لهم تمثیل سیاسي 

تفـاهم فـي أمـر التحفظات إن لم یصلوا والدخول في مفاوضات مع إنجلترا لل
  .إلى إلغائها 

أما بالنسبة للدول الأخرى فقد أكد أن إلغاء الحمایة لیس من شـأنـه حدوث 
تغییر في الحالة الحاصرة فهي ستتمسك دائما باعتبــار العلاقـات الخاصة 
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بیننا وبین مصر تلك العلاقات التي اعترفت بها الدول منـذ زمـن بعید 
حة بریطانیا أساسیة ، قد تحددت هذه العلاقات الخصوصیة فـي مصل

التصریح الذي اعترف فیه لمصر بأنها دولة مستقلة ذات سیادة ، وقـد 
وصفتها حكومة جلالة الملك في هذا التصریح بصفات ذات ارتباط حیـوي 
بحقوق الإمبراطوریة ومصالحها وهي لا تسمح لأیــة دولـة بـالبحث و 

ها ، وبناء على هذه القاعدة تعد حكومـة جـلالـة الملـك كـل المناقشة فی
محاولة من دولة أخرى التدخل في شئون مصر عملا غیر ودي ، وتعد كل 
اعتداء یوجه إلى الأراضي المصریة عملا یجب أن تمنعه جمیع الوســـائل 

  .التي في وسعها
إلـى الانتقاص ولقد تجاوز هذا التصریح حدود المصالح البریطانیـة الخاصـة 

من سیادة مصر بالرغم مما كلفته لهم الامتیازات الأجنبیة مـن حقوق فإن 
هذه الامتیازات أو إن كانت بدورها مما ینتقص من حق السیادةفإن حمایتهم 
هي حق لهم قبل الدولة التي یقیمون فیها، شأنهم في ذلـك شأن رعایا الدولة 

ن لم أنفسهم ، ولم تفوض الدولة إنجلترا بحما یة رعایاها فـي مصر وإ
تعترض الدول على تلك الحمایة ، لأنها لا تؤثر على مصـالح رعایاها في 
مصر بل هي على العكس تفترض وضعا ممتازا فـي داخـل البلاد مصدره 
حمایة الدولة المختلفة لهم بدلیل أن هؤلاء الأجـانب ثـاروا على الإنجلیز بین 

امتیازاتهم على نحو ما فعلوا في السودان، آراء هؤلاء أن یحلوا محلهم في 
وعلى هذا فقد صار واضحا أنهم في جمیـع المسـائل ذات الأهمیة لإنجلترا 
فإنها سوف تقوم بالتدخل بینها وبین الدول الأجنبیـة ، وعلى حد قول أرنولد 
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فبرایر یقل  ٢٨إن الاستقلال الذي منح لمصر بمقتضـي تصریح " تویني 
  " .لاستقلال الذي تتمتع بـه أقطـار الدمینیونمن الحقیقة عن ا

كان هدف إنجلترا إذا التمسك بالجوهر دون المظهر ، فكـان علـى المصریین 
أن یواصلوا الكفاح و الجهاد متجنبین الأخطار الموجـودة مـن حیث انقسام 

  . الأمة ومحاولات السلطات البریطانیة توسیع هوة الخلاف بیـن أبناء الأمة
  : نتائج هامة نوجزها فیمایلي ۱۹۲۲فبرایر  ۲۸رتب على تصریح ولقد ت

ـ تهیئة الفرصة للعناصر غیر المتشددة و المعارضة لسـعد زغلـول داخل ١
هیئة الوفد للعمل المنفصل وعلى ذلك فلیس بمستغرب أن یســتتبع تصریح 

م تأسیس حزب الأحرار الدستوریین برناسـة عدلي یكن ۱۹۲۲فبرایر  ۲۸
  .د خصم سع

الذي جـاء )  ۱۹۲۳دستور ( ـ ظهور القصر بسبب الدستور الجدید  ۲
إلى الخطوط الأمامیة كقوة معربة فـي  ١٩٢٢فبرایر  ۲۸نتیجة لتصریح 

الداخل وبذلك تشتت جهود الوطنیین بین كفاحهم ضد القصرمنناحیـة،وبین 
  .كفاحهم ضد الإنجلیز من ناحیة أخرى

دستوریة من كونه هیئـة موكلـه مـن الشعب انتقل الوفد بحكم المعركة ال -٣
ن احتفظ بجوهره الأصلـي من حیث  لأداء مهمة معینة إلى حزب سیاسي وإ

 ١٩٥٢یولیـو  ٢٣شعبیته ، وأصبح الوفد منذ هذا الوقت حتى قیام ثورة 
  .محور التیارات الشعبیة للسیاسة المصریة 

اعـتـرافالحكومة  المتمثلـة فـي ١٩١٩ولكن یمكن أن نعدد إیجابیات ثورة 
، إن الحمایة علاقة غیر مرضیـة ، ثم أعلنت  ١٩٢١البریطانیة في فبرایر 
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م كما اعترفت بمصر دولـة مستقلة ۱۹۲۲فبرایر  ۲۸إلغائها في تصریح 
ن كانت الثورة لن تنجح في إجلاء الاحتلال كمـا أنتجت الثورة . ذات سیادة وإ

ـــانب شیوع روح أیضا تقریر النظام الدستوري لحكم مصر ، ه ذا إلىجــــ
التضحیة و الفداء و التمسك بالقیم الاجتماعیـة بیـن أبنـاء الشعب المصري 
الذي استلهموا ما حدث أثناء أحداث الثورة من تضحیـات بالروح و المال 

  .جاد بها من شارك في الثورة
 وكان المصریون یعلقون الآمال الكبیرة على نقاط الرئیس الأمریكـي ولسن
وخاصة ما یتعلق منها بحق الشعوب في تقریر مصیرهـا ، ولكـن الرئیس 
ولسن خیب أمال المصریین بتجاهله الاستماع لمطالب المصرییـن في 

م ۱۹۱۹مؤتمر الصلح وباعترافه بالحمایة البریطانیة على مصـر فـي أبریـل 
لى وازداد خیبة أمل المصریین في التأیید الأمریكي بعد سـفر وفـدمصري إ

وعـادوا دون أن یحصلوا على التأیید  ۱۹۲۰و  ۱۹۱۹واشنطن خـلال شـتاء 
المنشود وأدركوا أن الرئیس ولسن والولایات المتحدة قد أداروا ظهورهم من 

  .أجل عدم إغضاب بریطانیا 
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  ١ة قناشخصیات تاریخیة من محافظمصر و 
وهذا الفصل رغم صغره إلا أنه من أهم الفصول في مقررنا لأنه یعطي      

لأبنائنا الطلاب فكرة مبسطة عن أهم الشخصیات التاریخیة التي خرجت من 
 - محمد سید -قام الباحثمحافظتنا الفتیة، وهذه المعلومات كان الباحث قد 

في نهایة بتجمعیها من عدة مصادر ومراجع ودوریات ومواقع إلكترونیة مثبتة 
إلى جامعتنا الموقرة ضمن أعمال موسوعة عامة  ینالفصل، وقد تم تقدیمها منذ عام

لحفاظ علي تسعى الجامعة من خلالها اعن محافظة قنا حول الأعلام والآثار، والتي 
  . تاریخ أمتهملمن خلال فهم الشباب  التاریخیة المصریة هویتنا
  )السفیر( أحمد محمد فراج طایع -١

، التحق ١٩٢٦على درجة اللیسانس عام  بعد حصولهابن قریة أصفون المطاعنة، 
بوزارة الخارجیة وترقى حتى أصبح سفیرا لمصر في دولة 

ا للمملكة المصریة في  ثمالیابان ثم ألمانیا،  قنصلاً عامً
آخر قنصل حیث بدأت  ، ومن سوء الطالع أنه كانفلسطین

رة الخارجیة المصریة لیرسل إلى وزا .الحرب ضد الصهیونیة
، حیث خطط لقطع المیاه عن ١٩٤٨في ینایر من سنة 

الأماكن التي تواجد بها الیهود، مستفیدًا من كون الأماكن التي 
یملكها العرب في القدس ملیئة بالآبار، بینما لا توجد أي أبار في الأحیاء الیهودیة 

ن عدة مرات أنقذ یهود والتي كانت تسع مائة ألف یهودي، إلا إن تدخل مجلس الأم
یولیو كان أول وزیر للخارجیة  ٢٣وبعد قیام ثورة . القدس من الكارثة التي خطط لها

  .لمصر 
  أنور عبد الفتاح أبو سحلي -٢

د في فرشوط  لٍ  .ووزیر للعدل قانوني مصري م،١٩١٩ینایر  ١١وُ
، ورئیس محكمتي شمال ١٩٤٦في  وعمل كوكیل النائب العام

                                                             
بالإضافة إلى الأقصر حتى انفصلت  محافظة قنا كانت تشمل على مراكز وقرى ومدن محافظة قنا ١

 .م٢٠٠٩عنھا عام 
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وزیر ، ثم  م١٩٧٨لجمهوریة مصر العربیة والنائب العام   م١٩٧٧وجنوب القاهرة عام 
توفي  .بالولایات المتحدة الأكادیمیة الدولیة للمحامین المترافعین م،وعضو١٩٧٩العدل 

  .٢٠٠٠ینایر  ١١في 
 )الشیخ(الحفني  -٣

 فسر للشیخ المراغيم، ١٩٥٢في في لیلة ثورة نقیب مسجد السیدة زینب، توُ  
رأیت كأني سقطت في بئر، وخرجت منه ثم وقعت في نفس البئر، ولم أخرج "حلمه 

المناصب تفتح "صاحب المقولة وهو أیضاً بأنه سیتولي مشیخة الأزهر مرتین، " منه
  "ها أكثرالمودة تفتح لكنالأبواب، 

  ) الدكتور(عبد الخالق حسن المیال  -٤
وضع ، كما أحد شیوخ وفقهاء القانون في مصرابن البراهمة، 

استعانت  ، كماالدول العربیةالعدید من  القوانین والتشریعات في
به دوله الامارات العربیة المتحدة في تأسیس كلیه الشرطة هناك 

   .لفتره طویلة هاوترأس
  )الشیخ المنتقل(الطیب  -٥
الشیخ محمد أحمد الطیب الحساني، ولد في المراشدة بمحافظة قنا، والد الدكتور هو 

أحمد الطیب شیخ الأزهر، تعلم حتى دخل الأزهر، وأخذ عن علماء التصوف، لیحوي 
علوم الحقیقة بجوار علوم الشریعة، فأذن له شیخه بتلقین أوراد الطریقة الخلوتیة 

. د.الشیخ الطیب والداً لكل من فضیلة أو  .م٨١٩٨توفي رضي االله عنه عام . للمریدین
  .شیخ الطریقة الحالي بالقرنة) محمد الطیب(، الشیخ )شیخ الأزهر(أحمد الطیب 

  
  )الإمام الأكبر شیخ الأزهر( الطیب  -٦

حتى حصل  بجامعة الأزهر والتحق الطیب ،ولد في القرنة
ثم م، ١٩٦٩عام  على شهادة اللیسانس في العقیدة والفلسفة

، ودرجة ١٩٧١شهادة الماجستیر من جامعة الأزهر عام 
في نفس التخصص من جامعة  م،١٩٧٧وراه عام الدكت
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أستاذاً للعقیدة  حتى وصل إلى التسلسل العلمي والوظیفيتدرج سیادته في  .الأزهر
بمحافظة  عمیداً لكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین عین .والفلسفة بجامعة الأزهر

ثم عمیداً لكلیة أصول . عمیداً لكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بأسوان ثم .قنا
مارس  -٢٠٠٣سبتمبر  ٢٨وفي الفترة  .بالجامعة الإسلامیة العالمیة بباكستان الدین

 ١٩منذ  للإزهر الشریفشیخاً  وأخیراً؛یساً جامعة الأزهر، م عین فضیلته رئ٢٠١٠
  .حتى الآن ٢٠١٠مارس 
  عبد الباسط عبد الصمد -٧

قب بـأرمنتب م١٩٢٧ ولد صوت "و" الذهبیةالحنجرة "، لُ
عین . م١٩٥١سنة  الإذاعة المصریة دخل". مكة
ا لمسجد الإمام  م، ثم١٩٥٢عام  لمسجد الشافعي قارئً

ترك للإذاعة ثروة من التسجیلات إلى  ١٩٥٨  الحسین
رتلة لبلدان جانب المصحفین المرتل والمجود ومصاحف م

سلامیة، وكان أول نقیب لقراء بمنحه وسام  سوریا كرمته .م١٩٨٤سنة  مصر عربیة وإ
وآخر  السنغال ووسام من مالیزیا والوسام الذهبي من لبنان سام الأرز منالاستحقاق وو 

من الرئیس محمد حسنى وآخر الأوسمة التي حصل علیها كان قبل رحیله  المغرب من
  م ١٩٨٨نوفمبر  ٣٠توفي یوم الأربعاء  .١٩٨٧مبارك في الاحتفال بلیلة القدر عام 

  )الخال(عبدالرحمن الأبنودي  -٨

أبریل  ١١ولد في  .یعدّ من أشهر شعراء العامیة في مصر مصري شاعر 
وهو ، لأب كان یعمل مأذوناً شرعیاً أبنود في قریة م١٩٣٨

الشیخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدینة قنا وتحدیداً في شارع 
ر بها . بني على حیث استمع إلى أغاني السیرة الهلالیة التي تأثّ

الشاعر عبد الرحمن الأبنودي متزوج من المذیعة 
من أشهر  .وله منها ابنتان آیة ونور نهال كمال المصریة

ومن أشهر كتبه . لم یؤلفهاالتي جمعها من شعراء الصعید و  السیرة الهلالیة أعماله
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بجریدة  والذي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أیامنا الحلوة (أیامي الحلوة )كتاب
تم جمعها في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة، وفیه یحكي الأبنودي قصصاً وأحداثاً  الأهرام

  .م٢٠١٥توفي في أبریل  .مصر مختلفة من حیاته في صعید

  علي الدشناوي -٩
، وهي رسالة لیس فیها "أعجوبة العصر"علي الدشناوي؛ الذي ألف كتاب سمط الدهر 

  .حرف منقوط، وقد تم إهداؤه للزعیم جمال عبدالناصر
  )اللواء( عمر محمود سلیمان - ١٠

 ، ولدهو رئیس جهاز المخابرات العامة المصریة السابق 
تلقى تعلیمه في الكلیة الحربیة بالقاهرة، ومن بعد . ١٩٣٦

ذلك تلقى تدریبا عسكریا إضافیا في الاتحاد السوفییتي 
السابق ودرس أیضا العلوم السیاسیة في جامعة القاهرة 

ام قبل تولیه إدارة المخابرات العامة ع. وجامعة عین شمس
عمل رئیساً لفرع التخطیط العام في هیئة عملیات  ١٩٩٣

أهم المؤهلات العلمیة والعسكریة . القوات المسلحة، ثم مدیراً في المخابرات العسكریة
ماجستیر في العلوم  .بكالوریوس في العلوم العسكریة (التي حصل علیها 

الة كلیة الحرب زم .ماجستیر في العلوم السیاسیة، من جامعة القاهرة .العسكریة
( أما عن الأوسمة والأنواط والمیدالیات .). دورة متقدمة، من الإتحاد السوفیتي .العلیا

ط الواجب، من الطبقة الثانیة .وسام الجمهوریة، من الطبقة الثانیة  وْ میدالیة الخدمة  . نَ
  ).نوط الخدمة الممتازة .نوط الواجب، من الطبقة الأولى .الطویلة والقدوة الحسنة

  فكري عبید - ١١
أكبر منه  – عبید   مكرم   الزعیم    شقیقه   وكان ،١٩١٦  في  ولد
     الحقوق   كلیة   من    تخرج   ،  والمعلم   الأب   بمثابة   -عام ٢٦ب

  في   وشاركه   بالمحاماة   مكتبه   في   أخیه مع   عمل ، ١٩٣٧
من خلال تواجده في حزب الوفد  تعلم  . السیاسیة   الحیاة 
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خوتهم من    نیالمسلم وحدة   في    مشرف   تاریخي   دور  كان له  ، إذ أن الحزب المواطنة وإ
  التیار   اشتد   فعندما  ، منه   الاستفادة   في   ودهائه   بذكائه   السادات   نجح   كما. المسیحیین

  فكري   السادات   أرسل   الهاویة   حافة   علي   اكله   مصر   وصارت   أسیوط   في   الإسلامي 
  إلي   الهدوء   ویعید   الأزمة   یحتوي   أن   الضخم   الوطني   برصیده   استطاع   الذي   عبید   مكرم 
     . وأقباطها   بمسلمیها   أسیوط 

وقد   . أسیوط   من   برجوازیة   عائلة   ابنة  وهي   مینا   إسكندر   وداد  من   فكري   تزوج  
  فاكتسبت   دم   وخفة   خارق   بذكاء   اتسمت   فقد  ، وشعبیته   نجاحه   في   خفیا   دورا لعبت 

  وقاصدیه   معارفه   لكل   وجهة   البیت   من   وجعلت  ، ومریدیه   أصدقائه   كل   تقدیر  الزوجة 
  . بترحاب   تستقبلهم 

  )الإذاعي(فهمى عمر  - ١٢
د  لِ ، ١٩٥٠عُین مذیعاً في . ١٩٤٩لیسانس الحقوق سنة ، حصل على ١٩٢٨فى وُ

اشتهر بلقب المذیع  بسبب لهجته الصعیدیةو 
فتح  ١٩٥٢من یولیه سنة  ٢٣فى صباح  .الصعیدى

لیلقى  نور الساداتالاذاعى فهمى عمر المیكروفون لأ
قدم ثلاث حفلات  .ة المجیدةالمصری ةول بیان للثور أ

ساعه  قدم برنامج .ام كلثوم لنجمة الغناء العربى
وتحلیل لمباریات دورى كرة القدم هو صاحب اول تعلیق . برنامج مجلة الهواءو  لقلبك

وهو المؤسس الحقیقى  .فى مصر قبل ظهور التلیفزیون فكان یقدم نتائج المباریات
تم تعیینه رئیساً للاذاعة . قام بتغطیة ست دورات أولمبیة. لاذاعة الشباب والریاضة

  .١٩٨٢المصریه في 
  )الكاتب(محمد صفاء عامر  - ١٣

كلیة الحقوق عام تخرج من ،  م١٩٤١في الكاتب ولد 
، وعمل في السلك القضائي حتى أصبح ١٩٦٣

ا بمحكمة الإسكندریة، ثم استقال وتفرغ  مستشارً
ا لموضوعات   .للكتابة كان صعید مصر مصدرً
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، واشتهر )صعیدي رایح جاي(وقضایا ناقشتها أعماله التلفزیونیة والسینمائیة ومنها فیلم 
عالجت قضیة الثأر والعادات القبلیة في  عامر بكتابة المسلسلات التلفزیونیة التي

) الضوء الشارد(و) ذئاب الجبل(  و) أفراح إبلیس(و) الفرار من الحب(الصعید ومنها 
  .م٢٠١٣أغسطس  ١٣توفي في ). حدائق الشیطان(و

  )الصحفي( محمد عبد الوهاب  - ١٤
  ) القلعه( بن محافظه قنا لأستاذ محمد عبد الوهاب البعیري ا 

  بلاط صاحبه الجلالة كونه نائب رئیس تحریروالذي یعمل في 
  .جریدة الجمهوریة 

  مكرم عبید باشا - ١٥
لد مكرم عبید في  لعائلة من أشهر العائلات القبطیة  ١٨٨٩أكتوبر عام  ٢٥وُ

وأثراها، درس القانون في أكسفورد، وحصل على ما یعادل 
عمل سكرتیراً  ١٩١٣في عام   .١٩١٢الدكتوراه في عام 
سكرتیراً خاصا للمستشار الانجلیزي  ثمللوقائع المصریة، 

طوال مدة الحرب العالمیة الأولى، ولكن بسبب كتابته رسالة 
شارحاً فیها " برونیات"في معارضة المستشار الانجلیزي 

. مطالب الأمة المصریة وحقوقها إزاء الانجلیز، استغنوا عنه
ین أستاذاً ف ُ انضم إلى  ١٩١٩في عام  .ي كلیة الحقوق وظل بها عامین كاملینفع

حزب الوفد وعمل في مجال الترجمة والدعایة في انجلترا وفرنسا وألمانیا ضد الحكم 
قي سعد زغلول وقام بإلقاء الخطب والمقالات مما  ثار لما تموالاحتلال الانجلیزي،  نُ

  مكرم   عین   وزارته   النحاس   شكل   عندما ١٩٢٨في عام  .تسبب في القبض علیه ونفیه
 ١٩٣٦أصبح سكرتیر عام الوفد وبعد معاهدة  ١٩٣٥، وفي عام  للمواصلات   وزیراً  

عُین مكرم عبید وزیراً للمالیة، وشارك في الوزارات الثلاثة التي تشكلت برئاسة كل من 
الخمسینات، أحد مفكري الأقباط في حقبة كان  .١٩٤٦أحمد ماهر والنقراشي في عام 

عد أشهر خطیب في التاریخ السیاسي المصري الحدیث ُ ولما لا وهو صاحب المقولة . ی
نحن مسلمون وطناً ونصارى دیناً، اللهم اجعلنا نحن المسلمین لك، وللوطن "الشهیر 
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بالوحدة الوطنیة انتصرت ". اللهم اجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمین.. انصارا
وتدق أجراس الكنائس في ' االله أكبر'جلاء لتردد سماوات مصر ثورة یولیو وحققنا ال

الدین للدیان 'ایقاع متجانس ویعم البلاد، من ساحل البحر الي اقصي الجنوب، شعار 
  .١٩٥٩یونیه  ٥توفى في . والوطن للجمیع

  )اللواء(منصور عیسوي  - ١٦
في مدینة إسنا، والتحق بكلیة الشرطة  م١٩٣٧ولد 

بدأ حیاته الشرطیة في مدیریة . م1959 وتخرج فیها عام
أمن القاهرة، وتدرج في المناصب، حتى وصل إلى 
مفتش أمن القاهرة، ثم وكیلاً لإدارة مباحث القاهرة، ثم 

وعین . سنوات ٣، واستمر بها ١٩٨٨مدیراً لأمن الجیزة 
، ثم مساعداً لوزیر الداخلیة لوسط الصعید ١٩٩١ة بشمال الصعید مساعد وزیر الداخلی

، ثم مساعداً أول لوزیر ١٩٩٣، ثم مساعداً أول للوزیر ومدیراً لأمن القاهرة ١٩٩٢
آخر  .١٩٩٧حتى  ١٩٩٦، ثم عین محافظاً للمنیا ١٩٩٥الداخلیة للأمن العام 

تم  .المنیا منصب محافظمنصب شغله اللواء عیسوي قبل تعیینه وزیرا للداخلیة كان 
 ٢٠١١مارس  ٦تعیین اللواء عیسوي وزیراً للداخلیة في الساعات الأولى من یوم الأحد 

  .وزارة عصام شرف في
  )هم المراجع والمصادر التي اعتمد  علیها الباحث في الفصل الثامنأ(

  
م، ١٩٣٠الأیام الملكیة في صعید مصر سنة : وزارة المعارف العمومیة -

 .م١٩٣١المطبعة الأمیریة، القاهرة، 
العدد ". فص الختام في تاریخ الأسرة العلویة"مئویة فاروق الأول : ذاكرة مصر -

 .م٢٠٢٠إبریل  -الأربعون
أضواء جدیدة على الحملة الفرنسیة بالبارود بصعید مصر، : أحمد الجارد -

 .م٢٠١٧المكتبة الأزهریة للتراث،  
  .م٢٠١٤ ،" شخصیات من دشنا ):التشكیلي لفنانا(أنس عبدالقادر   -



)تاریخ مصر الحدیث(  
 

   ١٦٦                   

  :المواقع الإلكترونیة -
  البوابة الإلكترونیة لمحافظة قنا                           
                         البوابة نیوز                         
  الجمهوریة أون لاین                                                 

  .بوابة الأهرام الإلكترونیة                         
  .بوابة المصري الیوم الإلكتروني                         
  .بوابة  صدى البلد الإلكترونیة                         
  .موقع مصراوي الإلكتروني                         
  على الفیسبوك رموز تاریخیة من محافظة قنا ومصر                        
  ویكیبیدیا                         
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  أبنائهامصرنا الغالیة في عیون 
  صاحب المقولة  المقولة

    
  . الرئیس عبد الفتاح السیسي

    
             جمال عبد الناصر  الراحل الرئیس

  
  

  فضیلة الشیخ الشعراوي
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  البابا شنودة قداسة 

  
  

  البابا تواضروسقداسة 

                     
  

  زغلولباشا سعد 
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  اللهم یارب المسلمین والنصارى
اجعلنا نحن المسلمین لك  

واجعلنا نحن  وللوطن انصارا
  نصارى لك وللوطن مسلمین

  
  مكرم عبید باشا

  
  

  شفیق غربالالمؤرخ العظیم 

    
  الراهب جمال حمدان
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  .............قسم 
  (............).......... الفرقة 

  

  .... ...........: ..............................اسم الطالب 

  ................:.........................رقم الجلوس 

  ؟الصعیدىالغالیة ومجتمعنا  مصرناكیف استفدت من دراسة المقرر لخدمة 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................  
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  .............قسم 
  .......... (............)الفرقة 

  

  .... ...........: ..............................م الطالب 

  :.........................................الجلوس رقم 

  :أحب في هذا المقرر
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................  
  :لا أحب في هذا المقرر

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................  
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  .... ...........: ..............................الطالب 

  :.........................................رقم الجلوس 

  :التوصیات لتحسین وتطویر المقرر
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................  



)تاریخ مصر الحدیث(  
 

 ١٧٣                   

  قائمة المصادر والمراجع
  )غیر المنشورة ( الوثائق:أولاً 

 .، مجلس الوزراءمحافظ عابدین؛ دار الوثائق القومیة: العربیة  –أ 
 .F.O: الأجنبیة  –ب 
  )غیر المنشورة ( الوثائق: ثانیاً 

لجنة الدستور ، مجموعة محاضر اللجنة العامة للدستور الحكومة المصریة ،  - ١
، محضر الجلسة الأولى فى  ١٩٢٤، المطبعة الأمیریة ، بولاق القاهرة ، 

٠ ١٩/٤/١٩٢٢ 
، ١٩٢٣الحكومة المصریة ، مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة  - ٢

  ٠  ١٩٢٤المطبعة الأمیریة ، المطبعة الأمیریة ، القاهرة ، 
، المطبعة الأمیریة  ١٩٢٤عة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة  لسنة مجمو  - ٣

 ،٠ ١٩٢٥ 
 :الرسائل العلمیة :ثانیاً 

،  ١٩٦١:  ١٩٤٢العمال والحركة العمالیة في مصر : ألفت محمود فؤاد عاطف  -
 ١٩٨٥، جامعة القاهرة ، كلیة الآداب ، " غیر منشورة " رسالة ماجستیر 

،  ١٩٧٠:  ١٩٥٢الحركة النقابیة والعمالیة فى مصر : الحدیدي حنین عبداالله صالح  -
 ٢٠١٦، كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة ( رسالة ماجستیر 

فاعلیة الانفاق العام في تحقیق أهداف التحول الاقتصادي في : ولاء وجیه محمد  -
  ٢٠١٣،  ، رسالة ماجستیر ، كلیة التجارة ، قسم الاقتصاد ٢٠١١:  ١٩٩١مصر 
  :المراجع العربیة :ثالثاً 

الجمعیات الأهلیة وازمة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في : ابراهیم محرم وآخرون   -
 ١٩٩٨مصر ، دار الامین ، القاهرة ، 

:  ١٨٠٥السلطة السیاسیة في مصر وقضیة الدیمقراطیة: أحمد فارس عبدالمنعم   -
 ١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب ،. م ١٩٨٧
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، رسالة  ١٩٢٤إلى  ١٩١١الحركة الوطنیة المصریة من : أمیمة صابر البغدادى  -
  ٠، غیر منشورة   ١٩٧٢ماجستیر ، كلیة الآداب ، جامعة عین شمس ، 

تاریخ مصر الحدیثة والشرق : بیتر مانسفیلد؛ ترجمة، عبدالحمید فهمي الجمال  -
 ١٩٩٥الاوسط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 ١٩٨٤البرلمان المصري ،االهیئة العامة للكتاب ، : السید ، سامي مهران جلال  -
،دار " من عهد محمد علي الي عهد مبارك " قصة الاقتصاد المصري : جلال امین  -

 ٢٠١٠الشروق، القاهرة 
 ١٩٥٢ – ١٩٢٢العهد البرلمانى ( السیاسة والحكم فى مصر : على الدین هلال  ٠د -

 ٠ ١٩٧٧القاهرة ، ) 
، مكتبة دار المعارف  ١مذكرات فى السیاسة المصریة ، ج: محمد حسین هیكل  ٠د -

 ٠ ١٩٥١المصریة بالقاهرة ، 
، مكتبة الطلیعة  ١٩٥٢ – ١٩٨٢تاریخ مصر السیاسى : محمود حلمى مصطفى  ٠د -

  ٠  ١٩٦٧بأسیوط ، 
 دراسة تاریخیة – ١٩٥٢مصر والحیاة الحزبیة والنیابیة قبل سنة :  محمود متولى  ٠د -

 ٠ ١٩٨٠وثائقیة ، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ، 
 –الحیاة النیابیة فى مصر ، جمعیة الإخاء للعاملین للبرلمانات العربیة : سامى مهران  -

 ٠ ١٩٩٥مركز التدریب البرلمانى العربى 
، دار ) ١٩٨٠:  ١٩٣٠( التصنیع والبناء الطبقي في مصر : شحاتة صیام   -

 ١٩٩٠المعارف ،
   ٠  ١٩٦٥یولیو ، دار النهضة العربیة بالقاهرة ،  ٢٣ثورة : مة الجرف طعی -
، كتاب الشعب  ١، ج ١٩١٩ثورة  –فى أعقاب الثورة المصریة : عبدالرحمن الرافعى  -

 ٠ ١٩٦٩، دار ومطابع الشعب ، القاهرة ، 
یشتمل على تاریخ مصر القومى من ( فى أعقاب الثورة المصریة : عبدالرحمن الرافعى  -

)  ١٩٢٧أغسطس سنة   ٢٣إلى وفاة المغفور له سعد زغلول فى  ١٩٢١بریل سنة أ
  ٠  ١٩٤٧،  ١، مكتبة النهضة المصریة ، ط ١ج



)تاریخ مصر الحدیث(  
 

 ١٧٥                   

 – ١٩١٤( دراسة تحلیلیة تاریخیة  ١٩١٩ثورة مصر سنة : عبدالعزیز الرفاعى  -
  ٠  ١٩٦٦،   ١دار الكاتب العربى للطباعة والنشر  بالقاهرة ، ط)  ١٩١٩

منذ قیام ثورة یولیو " الصراع الإجتماعي والسیاسي في مصر : رمضان عبدالعظیم  -
 ١٩٨٩، مطبعة أطلس ، القاهرة ، "  ١٩٥٤إلى نهایة أزمة مارس  ١٩٥٢

تاریخ مصر والمزورون ، مطبعة الزهراء للإعلام العربي ، : عبدالعظیم رمضان  -
 ١٩٩٣القاهرة ، 

من عصر الفراعنة حتي العصر "  تاریخ الثورات المصریة: عبدالنعیم ضیفي عثمان   -
 ٢٠١٣دار الرشاد ، القاهرة ، " الحدیث 

تاریخ مصر الحدیث من النهضة في القرن التاسع عشر الي : ماسیمون كامبانیني  -
عصر مبارك ، ترجمة ؛ عماد البغدادي ، مراجعة ؛ عماد ابوغازي ، المطابع الامیریة 

  ٢٠٠٦، القاهرة ، 
، مطبعة دار الكتب  ٥حیاة النیابیة فى مصر ، جتاریخ ال: محمد خلیل صبحى  -

  ٠ ١٩٣٩المصریة  بالقاهرة 
، كتاب روز الیوسف ،  ١٩٥٢ – ١٩٢٣محنة الدستور : محمد زكى عبد القادر  -

  ٠  ١٩٥٥العدد السادس 
مذكرات إبراهیم الهلباوى ، تحقیق ، عصام ضیاء الدین ، الهیئة المصریة العامة  -

  ٠  ١٩٩٥للكتاب ، 
، الهیئة المصریة العامة  ١٩٥٢یولیو  ٢٣یوسف صدیق ودورة في ثورة : الك منى م -

 ٢٠١٩للكتاب ، القاهرة ، 
  ٠ ٢٠/٤/١٩٢٣فى  ٤٢الوقائع المصریة ، عدد  -
م، المطبعة ١٩٣٠الأیام الملكیة في صعید مصر سنة : وزارة المعارف العمومیة -

 .م١٩٣١الأمیریة، القاهرة، 
ى الحملة الفرنسیة بالبارود بصعید مصر، المكتبة أضواء جدیدة عل: أحمد الجارد -

 .م٢٠١٧الأزهریة للتراث،  
  .م٢٠١٤، " شخصیات من دشنا): الفنان التشكیلي(أنس عبدالقادر   -
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 :المراجع الاجنبیة :رابعاً 
- A report by thesolidarity center ; The struggle for worker rights , 

printed in US. 
- Joel Gordon : Nasser’s blessed movement , new york , oxford  
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